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نشرة فصلية تصدر عن جمعية اقتصاديات الطاقة - العدد السادس

افتتاحية العدد ..
يصدر العدد الســادس من النشــرة، مع منتصف العام 2025، إثر تطورات متلاحقة 
فــي النظاميــن التجــاري والمالــي العالمييــن، بــدءًًا مــن فــرض رســوم جمركيــة غيــر 
مســبوقة مــن الإدارة الأمريكيــة منذ شــهر أبريل علــى الواردات من الصيــن والاتحاد 
الأوروبــي وغيرهمــا مــن شــركائها التجارييــن، ليتبــع ذلــك فــرض رســوم مضــادة من 
ــر فــي مســتوياتها أو التفــاوض حولهــا،  ــكا، والتغيي ــى واردات أمري ــدول عل ــك ال تل
مــا أحــدث تقلبًــا فــي السياســات التجاريــة وفــي المنــاخ الاقتصــادي والتجــاري 
ــا فــي  ــى أســعار الصــرف، بم ــه عل ــك كل ــث انعكــس ذل والاســتثماري العالمــي، حي
ذلــك دور ومســتقبل الــدولار، وعلــى أســواق المال عمومًا، وأســواق الســلع بما فيها 
البتــرول. كمــا ســتؤثر تلــك التطــورات بشــكل أو بآخــر علــى أســواق الطاقــة، وعلــى 
توقعــات النمــو الاقتصــادي العالمــي، بمــا فــي ذلــك نمــو دول المنطقــة المنتجــة 

أو المســتوردة للنفــط والغــاز. 

ويتضمــن هــذا العــدد مقابلــة مــع معالــي المهنــدس خالــد صالــح المديفــر، نائــب 
وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة لشــؤون التعديــن، ذي الخلفيــة المهنية الواســعة 
فــي قطــاع التعديــن، حيــث كان رئيسًــا تنفيذييــا لشــركة معــادن، أكبــر شــركة تعديــن 
ــي  ــث يلقــي معال ــة فــي مجالهــا، حي ــر الشــركات العالمي فــي المنطقــة وأحــد أكب
المهنــدس الضــوءً علــى دور قطــاع التعديــن فــي رؤيــة الســعودية 2030، وفــي أحــد 
مرتكــزات "رؤيــة الســعودية 2030" المتمثــل فــي برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة 
والخدمــات اللوجســتية )ندلــب(، كمــا يتناول معاليــه تقاطع مــدخلات ومخرجات 
قطــاع التعديــن مــن نــواح عدة مــع قطاع النفــط والغاز ومــع الطاقــات المتجددة 
واســتراتيجيات المملكــة فيهــا، إضافــة إلــى المعــادن الحرجــة والنادرة والتي تشــكل 
ــرض  ــدادات الع ــا دور إم ــة، وخصوصً ــة الطاق ــي منظوم ــز التحــول ف إحــدى ركائ
مــن المعــادن، ومعالجتهــا وسلســلة إمداداتهــا، فــي اســتقرار تطــور دور الطاقــات 

المتجــددة والســيارات الكهربائيــة وانتشــارهما عالمييــا.

ويحتــوي هــذا العــدد علــى أبحــاث لمتخصصيــن مــن داخل وخــارج المملكــة حول 
موضوعــات ذات صلــة باقتصاديــات الطاقــة، أحدهــا عــن اهتمــام واســتثمار بعــض 
دول الخليــج )الســعودية والإمــارات( بالســيارات الكهربائيــة وتوقعــات نمــو الطلب 
علــى تلــك الســيارات وأثرهــا علــى الطلــب علــى البنزيــن. كمــا يتنــاول مقــال آخــر فــي 
النشــرة الآثــار الاقتصاديــة الكليــة للتعريفــات الجمركيــة الأمريكيــة وتداعياتهــا علــى 
الصيــن والنظــام التجــاري العالمي، يشــير فيه الكاتــب إلى انعكاس الحــرب التجارية 
علــى النفــط والغــاز. ومــع أن المقــال قــدم للنشــر فــي ذروة الحــرب التجاريــة فــي 
أبريــل الماضــي إلا أن انعكاســات تلــك القــرارات والتراجــع عنهــا وتخفيــف حدتهــا 
انعكــس أيضًــا علــى أســواق الطاقــة. ويتنــاول مقــال آخــر تطــور دبلوماســية الطاقــة 
منــذ أن ابتــدأت بدبلوماســية النفــط خلال القرن العشــرين إلــى أن تداخلت أمور ما 
يســمى بتحــولات الطاقــة عمومًا مع اهتمامات البيئة وآلياتها لتشــكيل دبلوماســية 
جديــدة للطاقــة. كمــا يســتعرض العــدد دراســة صــدرت حديثـًـا عن جدوى اســتمرار 
تصنيــف المملكــة العربية الســعودية كدولــة ريعية في ضوءً التحــولات الاجتماعية 
والاقتصاديــة الجوهريــة التــي بــدأت فــي إطــار رؤيــة 2030، حيــث تســتنتج الدراســة 
أن الاقتصــاد الســعودي بــدأ ينحرف عن الخصائص الأساســية للــدول والاقتصادات 
ــص دور  ــاً، ويقل ــزداد تنوع ــى أن الاقتصــاد الســعودي ي ــة عل ــةً أدل ــة، مقدم الريعي
قطاعــه العــام لصالــح قطاعــه الخــاص )مــن حيــث المســاهمة فــي الناتــج وفــي 
توظيــف المواطنيــن( حيــث يتوســع بشــكل كبيــر فــي القــدرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمــرأة، حيــث تــرى الدراســة أن اقتصــاده المملكــة بــات يمــر بمرحلــة 

انتقاليــة نحــو مرحلــة مــا بعــد الريــع.

وتعــرض النشــرة بيانــات حــول واردات وصــادرات دول مجلــس التعــاون إلــى 
الولايــات المتحــدة مــن بعــض المعــادن الخاضعــة للرســوم المفروضــة مــن الإدارة 
الأمريكيــة، والميــزان التجــاري بينهمــا.  نأمــل أن يجــد القــراءً فــي هــذا العــدد مــا 
يفيــد اهتماماتهــم وأعمالهــم، متطلعيــن إلــى مســاهمات الأعضــاءً بمقــالات ترســل 
ــي تســهم فــي إيصــال رســالتها  ــم الاقتراحــات الت ــة، وتقدي ــى ســكرتارية الجمعي إل

ورســالة جمعيــة اقتصاديــات الطاقــة إلــى جمهــور متابعيهــا. 
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إمكانــات  المملكــة  لــدى  الأول:  الســؤال 
تعدينيــة لاســتخراجها وتطويرهــا لتنميــة 
اقتصــاد المملكــة، وإمكانــات التصنيــع، مــا 
أحجــام ونوعيات تلك الإمكانات، ومســتويات 

تطويرهــا؟

تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية مــوارد 
ــع  ــدة الرئيســية لتنوي ــن الأعم ــة تُعــد م معدني
الاقتصــاد الوطنــي ضمــن مســتهدفات رؤيــة 
الســعودية 2030. وتُقــدّر الثــروات المعدنيــة فــي 
المملكــة بنحــو 9.4 تريليون ريال ســعودي )2.5 
تريليــون دولار أمريكــي(، حيث تشــمل مجموعة 
ــن  ــا، م ــادن تضــم 52 معدنً ــن المع ــة م متنوع
بينهــا الذهــب، والفوســفات، والنحــاس، والزنك، 
والبوكســايت، والعناصــر الأرضيــة النــادرة، إضافة 
إلــى المعــادن المســتخدمة فــي تقنيــات الطاقة 

المتقدمــة مثــل الليثيــوم والتيتانيــوم.

وفــي إطــار رؤيــة "المملكــة 2030"، وُضعــت 
التعديــن  قطــاع  لتطويــر  وبرامــج  تصــورات 
ليُصبــح الركيــزة الثالثــة للصناعــة، حيــث تــم 
إطلاق الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات 
المعدنيــة فــي عــام 2017 - 2018م؛ والتي تشــمل 
38 مبــادرة مصممــة لإرســاءً قواعــد قطــاع 
تعديــن حيــوي مــرن ومســتدام بهــدف تعظيــم 
الاســتفادة مــن الثــروات المعدنيــة الهائلــة، 
وإنشــاءً سلاســل تصنيــع محليــة تخــدم التحول 
مســتهدفات  وفــق  المملكــة  فــي  الصناعــي 

الاســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة.

لقــد قطعــت المملكة خطوات فــي تطوير هذه 
الإمكانــات، بــدءًًا مــن تحديــث البيئة التشــريعية 

والتنظيميــة، مــن خلال إطلاق نظــام الاســتثمار 
التعدينــي فــي العــام 2021م، وصــولًا إلــى تعزيــز 
برامج المســح الجيولوجي، التي تغطي مساحة 
تقــدر بـــ700 ألــف كيلومتــر مربــع مــن المناطــق 
ع العربــي، والتــي اكتملــت بنســبة  الواعــدة بالــدر
60%، حيــث تــم إجــراءً مســوحات جيوفيزيائيــة 
مــن  مــن %86  أكثــر  وجيوكيميائيــة شــملت 
ع العربــي، كمــا تمــت إتاحــة هــذه  مســاحة الــدر
البيانــات للمســتثمرين ولجميــع المهتميــن، عبــر 
قاعــدة البيانــات الجيولوجيــة الوطنيــة. وشــهد 
قطــاع التعديــن فــي المملكــة زيــادة فــي الإنفاق 
علــى الاستكشــاف بنســبة 192% خلال الفتــرة 
ــاط  ــادة نش ــا بزي ــى 2024، مدفوعً ــن 2018 حت م
شــركات الاستكشــاف التعدينــي فــي المملكــة 
وتنفيــذ البرنامــج العــام للمســح الجيولوجــي 
الــذي يهــدف إلــى تعزيــز البيانــات الجيولوجيــة.

لقاءً مــع معـــالي
خـــالد المـــديفر

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية 
لشؤون التعدين
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وحقــق قطــاع التعديــن فــي المملكــة نمــوًا 
اســتثنائيًا فــي عــدة مؤشــرات رئيســية، وهــذا 
النمــو يعكــس الجهــود الكبيــرة التــي تبــذل 
لتطويــر هــذا القطــاع الحيــوي، وفيمــا يلــي أبــرز 

هــذه الإنجــازات:

ارتفــاع بنســبة 90% فــي مســاهمة القطــاع 	 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لتصــل إلــى 

ــار ريــال عــام 2023. 120 ملي

ارتفــاع بنســبة 88% فــي تقديــر الثــروات 	 
المعدنيــة غيــر المســتغلة لتصــل إلــى 9.4 

ــال.  ــون ري تريلي

ارتفــاع فــي حجــم الصادرات مــن الصناعات 	 
التعدينية بنسبة %86.

ارتفــاع فــي الإيــرادات الحكوميــة المباشــرة 	 
بنســبة %100.

ارتفــاع في إجمالي عــدد الرخص التعدينية 	 
المصدرة سنوييا بنسبة %230.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالاستكشــاف التعدينــي 
بالمملكــة، فقــد تحقــق مــا يلــي: 

معــدل النمو فــي الإنفاق على الاستكشــاف 	 
32% ســنويًا خــلال )2019-2023(، مقارنــة 

بـ 6-8% عالميًا.

الزيادة في عدد شــركات الاستكشــاف حيث 	 
ــى 133  ــي 2020 إل ــن 6 شــركات ف ــع م ارتف

شــركة فــي 2024.

الزيــادة فــي المواقــع المطروحة للمنافســة 	 
مرتفعًــا مــن 6 مواقــع فــي 2023 إلــى 33 

موقعًــا فــي 2024.

ارتفــع متوســط الإنفاق لــكل كيلومتر مربع 	 
مــن 85 ريــالاً فــي 2020 إلــى 248 ريــالاً فــي 

.2024

بلــغ إجمالــي الإنفــاق علــى الاستكشــاف 	 
)2019-2023(: 1.33 مليــار ريــال ســعودي.

بلغ معدل الزيادة في مســاحة المنافســات 	 
ــا مــن 1,168  ــة: 7 أضعــاف مرتفعً التعديني
كيلومتر مربع في )2022-2023( إلى 8550 

كيلومتــر مربع فــي 2024.

ــز  ــا كمرك ــى ترســيخ مكانته ــة إل وتســعى المملك
عالمــي للمعــادن، متجــاوزة مرحلــة الاســتخراج 
التقليديــة، لتنتقــل إلــى توطيــن سلاســل القيمــة 
ــة، مدفوعــة برؤيــة طموحــة تســتند إلــى  الكامل
مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030. فقــد بــدأت 
شــركة معــادن بوضــع اســتراتيجية للتعديــن 
المــوارد  مــن  القصــوى  الاســتفادة  تتضمــن 
ــن  ــا وتتضم ــا وطنن ــي يحظــى به ــة الت المعدني
تحديــث وإنشــاءً العديــد مــن المناجــم للذهــب 
والنحــاس والمعــادن الصناعيــة مــع العمــل 
علــى بنــاءً مراكــز تعدينيــة صناعيــة ضخمــة 
التعدينيــة  مواردنــا  مــن  الاســتفادة  لتعزيــز 

لصناعــة  الخــام  المــادة  البوكســايت،  مــن 
الألمنيوم، والفوســفات أســاس صناعة الأســمدة 

الفوســفاتية.

ــر  ــاءً مدينــة رأس الخي وفــي هــذا الصــدد تــم بن
التــي تتمتــع ببنيــة تحتيــة مميــزة تتضمــن ميناءً 
ومحطــة كهربــاءً كبيــرة وطريقًــا ســريعًا يربطهــا 
بمدينــة الجبيــل علــى امتــداد 80 كيلومتــراً، كمــا 
ترتبــط بقطــار الســكة الحديــد )ســار( الــذي 
ــر  ــو مت ــى 1500 كيل ــد عل ــافة تزي ــى مس ــد عل يمت
من الجلاميد شــمالاً إلى رأس الخير شــرقًا، مروراً 
بالبعيثــة فــي منطقــة القصيــم. وتضــم المدينــة 
أكبــر مجمعــات الألمنيــوم المتكاملــة فــي العالم 
)مــن المنجــم إلــى الســوق(، التــي تســتخدم 
منتجاتهــا -ضمــن العديــد مــن الاســتخدامات- 
المشــروبات،  الســيارات، وعلــب  فــي صناعــة 
وغيرهــا، وكذلــك مجمــع الفوســفات الأول فــي 
المملكــة الــذي يمثــل طموحًــا كبيــراً للملكــة 
لتصبــح مــن أكبــر مصدري الأســمدة الفوســفاتية 

فــي العالــم.

كمــا تــم تأســيس مدينــة وعــد الشــمال، التــي 
تمثــل إحــدى الركائــز الإســتراتيجية لدعــم قطــاع 
التعديــن فــي المملكــة، والتي تســعى إلــى تنويع 
الاقتصــاد وتعزيــز القيمــة المضافــة للمــوارد 
الطبيعيــة، وتســهم فــي تعزيــز مكانــة المملكــة 
ــذا  ــي ه ــا. وف ــر مُصــدري الفوســفات عالميً كأكب
الســياق، بــرزت ثلاث صناعــات تعدينيــة واعــدة 
تُعــد مــن محــركات النمو الأساســية في سلاســل 
القيمــة المتكاملــة، وتشــمل الحديــد والصلــب 

ــوم، والفوســفات.  ــوم والتيتاني والألموني

11 الحديــد1والصلــب: يُعــد هــذا القطــاع مــن .
أكبــر القطاعــات فــي المنطقــة، حيــث تــم 
تأســيس رائــد وطنــي مــن خــلال دمــج 
شــركتي "الراجحــي للحديــد" و"حديــد" 
صنــدوق  بقيــادة  لـ"ســابك"  التابعــة 
كيــان  لتشــكيل  العامــة،  الاســتثمارات 
ــغ 10 ملاييــن  ــاج مســتهدف يبل وطنــي بإنت
طــن ســنويًا، مــا يجعلــه الأكبــر فــي الخليج 
وإفريقيــا. ويدعــم هــذا الكيان خطة توسّــع 
ضخمــة تبلــغ 25 مليــار ريــال ســعودي، 
مشــاريع  احتياجــات  لتلبيــة  مخصصــة 
ــة" و"البحــر  عملاقــة مثــل "نيــوم" و"القدي
الأحمــر" و"العُــلا" ودعــم صناعــة النفــط 
والغــاز والصناعــات الأخــرى باحتياجاتهــا 
مــن الحديــد المســطح. كمــا ســيتم إنتــاج 
1.5 مليــون طــن إضافيــة مــن ألــواح الصلب 
ســنويًا بموجــب مشــاريع ألــواح الحديــد 
أرامكــو، وصنــدوق  فيــه  تســتثمر  الــذي 
ــتيل"  ــركة "باوس ــة، وش ــتثمارات العام الاس

الصينيــة.

التيتانيــوم:1تشــهد صناعــة التيتانيــوم فــي .1	
ــة مــن  ــا، وتُعــد المملك ــوًا لافتً ــة نم المملك
أكبــر منتجــي التيتانيــوم الإســفنجي فــي 
العالــم، حيث تســهم فــي تلبيــة احتياجات 
صناعــة الطيــران العالمية مــن هذا المعدن 
ــوِّج هــذا النجــاح مؤخــراً  ــد تُ ــوي. وق الحي
بتوقيــع اتفاقيــة توريــد اســتراتيجية بقيمــة 
شــركة  مــع  ســعودي  ريــال  مليــار   2.5
ــد  ــم سلاســل التوري ــاص"، بهــدف دع "إيرب

فــي قطــاع الطيــران. كمــا يجــري العمــل 
علــى تطويــر مشــاريع إضافيــة بقيمــة 3 
مليــارات ريــال ســعودي، لتوســيع القــدرات 
ــة كمــوردّ  ــة المملك ــز مكان ــة وتعزي الإنتاجي

ــوي. ــوق فــي هــذا القطــاع الحي موث

الفوســفات: تُعتبــر شــركة "معــادن" رائــدة .1	
يبلــغ  حيــث  الفوســفات،  صناعــة  فــي 
إنتاجهــا الحالــي 6 ملاييــن طن ســنوييا من 
الأســمدة الفوســفاتية مــن خــلال مشــاريع 
"فوســفات 1 و2" وتعمــل حاليًــا على تنفيذ 
مشــروع فوســفات 3 بطاقــة 3 ملاييــن 
طــن. وتســتهدف الشــركة رفــع طاقتهــا 
إلــى 18 مليــون طــن ســنويًا  الإنتاجيــة 
بحلــول عام 2040 عبر مشــروعي "فوســفات 
ــا. ويُعــد هــذا  4 و5 و6" الجــاري تنفيذهم
ع عاملًا رئيســيًا فــي تصنيف  النمــو المتســار
"معــادن" ضمــن أكبر 10 شــركات تعدين في 

العالــم مــن حيــث القيمــة الســوقية.

أخــرى  قطاعــات  تطويــر  المملكــة  وتواصــل 
ــة  ــل المعــادن الحرجــة والأرضي اســتراتيجية مث
النــادرة، لتبنــي اقتصــادًا متنوعًــا قائمًــا علــى 
فــإن  المجمــل،  وفــي  والمعرفــة.  التصنيــع 
للمملكــة  والصناعيــة  التعدينيــة  الإمكانــات 
لا تقتصــر علــى وفــرة المــوارد فحســب، بــل 
تشــمل أيضًــا البنيــة التحتيــة المتقدمــة، والبيئــة 
الاســتثمارية المحفــزة، والتكامــل بيــن القطاعين 
ــة النمــو فــي هــذا  العــام والخــاص لدفــع عجل
القطــاع الحيــوي، إضافــة إلــى تعزيــز الاســتفادة 
مــن التقنيــات المتقدمــة، وفــي مقدمتهــا الذكاءً 
الصناعــي والمميــزات التنافســية التــي تتمتــع بها 

ــة. ــي الطاق ــة ف المملك

قــرن  ربــع  نحــو  مضــى  الثانــي:  الســؤال 
علــى إنشــاء هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
الســعودية، مــا أهــم منجــزات الهيئــة فــي 
التعــرف علــى مــوارد المملكــة مــن الثــروات، 
ومــا اســتراتيجياتها فــي ذلــك المجــال؟

شــكلّت هيئــة المســاحة الجيولوجية الســعودية 
ــي،  ــن الوطن ــاع التعدي ــات قط ــرز ممكن ــد أب أح
ولعبــت دوراً جوهريًــا فــي اكتشــاف وتوثيــق 
ونجحــت  للمملكــة.  الجيولوجيــة  المــوارد 
الهيئــة فــي بنــاءً قاعــدة بيانــات وطنيــة متكاملة 
لعلــوم الأرض، مدعومــة بخرائــط جيولوجيــة 
واستكشــافية شــاملة، ودراســات تفصيليــة علــى 
ع العربــي،  امتــداد أكثــر مــن 85% مــن الــدر
باســتخدام أحدث تقنيات المســح الجيوفيزيائي 
والجيوكيميائــي، ضمــن البرنامــج العــام للمســح 
الجيولوجــي. وتقــوم الهيئــة بإجــراءً تحديــث 
ــة  ــة الوطني ــات الجيولوجي ــدة البيان دوري لقاع
بآخــر الخرائــط والبيانــات وإتاحتها للمســتثمرين 

ــم. ــن مــن حــول العال والمهتمي

قاعــدة  بنــاءً  مبــادرة  الهيئــة  أطلقــت  كمــا 
ــوم الأرض تضــم  ــة لعل ــة رقمي معلومــات وطني
حصيلــة تراكميــة لـــ80 عامًــا مــن المعلومــات 
والبيانــات الجيولوجيــة، التــي شــكلّت مرجعًــا 
ــاع القــرار والمســتثمرين، وأســهمت  رئيســيًا لصنّ
مــع بقيــة المبــادرات فــي رفــع تقديــرات قيمــة 
 5 مــن  المســتغلة  غيــر  المعدنيــة  المــوارد 
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تريليونــات ريــال فــي 2016، إلى نحــو 9.4 تريليون 
ريــال فــي مطلــع 2024.

500 مشــروع  أكثــر مــن  الهيئــة  وقــد نفــذت 
متخصــص فــي علــوم الأرض، تشــمل إنتــاج 
خرائــط جيولوجيــة متنوعــة، وتنفيــذ أعمــال 
ــة المخاطــر  ــة، ومراقب ــة وبري ــافية بحري استكش
البيئيــة، فــضلًا عــن تنفيــذ دراســات وأبحــاث 
تعديــن متقدمــة. كمــا حرصــت الهيئــة منــذ 
تأسيســها علــى تأهيــل كوادرهــا الوطنيــة، إيمانًــا 
بــأن رأس المــال البشــري هــو حجــر الزاويــة فــي 
اســتدامة نجاحهــا، وهــو ما انعكــس على جودة 
وكفــاءًة منجزاتهــا، التــي حظيت بإشــادة محلية 

ــة. ودولي

وتمثــل هــذه الإنجــازات الاســتراتيجية الأســاس 
ــة  ــه المملك ــذي تعتمــد علي ــي ال العلمــي والتقن
فــي مســيرتها نحو جعل قطــاع التعدين الركيزة 
الثالثــة للاقتصــاد الوطني، كمــا خططت له رؤية 

الســعودية 2030.

الســؤال الثالــث: تعتبــر شــركة معــادن رائــدة 
قطــاع التعديــن فــي المملكــة والمنطقــة. مــا 
أهــم نشــاطاتها واســتراتيجياتها فــي مجــال 
التعديــن والصناعــات المعدنية فــي المملكة، 
وأهم شــراكاتها في هــذا المجال، والتحديات 

ــي تواجهها؟ الت

وركيــزة  ـا  وطنييـ رائــدًا  معــادن  شــركة  تُعــد 
أساســية فــي مســيرة تطويــر قطــاع التعديــن 
والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

وتلعــب دوراً محوريًــا فــي تحقيــق مســتهدفات 
ــتراتيجية  ــن خلال اس ــة الســعودية 2030، م رؤي
ــى ترســيخ قطــاع المعــادن  طموحــة تهــدف إل
والتعديــن كركيــزة ثالثــة للاقتصــاد الوطنــي. 
وباعتبارهــا أكبــر شــركة تعديــن متعــددة الســلع 
ع شــركات  ــدى أســر ــرق الأوســط، وإح ــي الش ف
العالــم ومــن  التعديــن نمــوًا علــى مســتوى 
ــم مــن حيــث القيمــة  ــر 10 شــركات فــي العال أكب
الســوقية، تواصــل معــادن إحــراز تقــدم كبيــر في 
تنفيــذ اســتراتيجيتها، التــي ترتكــز على أربــع ركائز 

ــية: رئيس

الاســتفادة مــن مــوارد المملكــة: حيــث . 1
ــر  ــي استكشــاف وتطوي ــادن ف تســتثمر مع
الثــروات المعدنيــة غيــر المســتغلة، والتــي 
تُقــدّر قيمتهــا بنحــو 2.5 تريليــون دولار 
فرصــة  المــوارد  هــذه  وتمثــل  أمريكــي. 
ــر مستكشــفة  ــزال غي ــة، لا ت ــة ضخم وطني
ــر  ــن الأكث ــة بأســواق التعدي بالكامــل مقارن

نضجًــا.

ــك . 2 ــح: وذل ــاف الناج ــي الاستكش ــادة ف الري
مــن خــلال توســيع محفظــة مشــاريعها 
باســتخدام أحــدث تقنيــات الاستكشــاف، 
حيــث تمكنــت معــادن مــن تعزيــز موقعهــا 
العالمــي وإطــلاق أكبــر برنامــج استكشــاف 
فــي العالــم ضمــن نطــاق جغرافــي واحــد، 

مــن خــلال:

زيــادة عــدد المســتهدفات الجيولوجيــة 	 
بمعــدل 4 أضعــاف.

زيــادة الإنفــاق علــى الاستكشــاف داخــل 	 
المملكــة بـــ2.5 ضعــف.

ــي 	  ــات ف ــة الإمكان ــق اكتشــافات عالي تحقي
ــي  ــب العرب ــي والذه ع العرب ــدر ــة ال منطق

الأوســط.

الإنتاجيــة: وذلــك عبــر تحســين . 3 زيــادة 
الكفــاءًة التشــغيلية والابتــكار فــي وحــدات 
الأعمــال، مــا أســهم في تحقيــق أداءً ريادي 

ــه: ــرز إنجازات خــلال عــام 2024، مــن أب

بــدءً المرحلة الأولى من مشــروع فوســفات 	 
.3

تشغيل منجم منصورة ومسرة بالكامل.	 

توسعة خطي الإنتاج 1 و2 في الألمنيوم.	 

ــب 	  ــاج الذه ــي إنت ــم قياســي ف ــق رق تحقي
)BMNM( عبــر وحــدة المعــادن الأساســية

أصبحــت معــادن مــن أكبر مصدر للأســمدة 	 
الفوســفاتية في العالم.

الريــادة فــي الحوكمــة والممارســات البيئية . 4
ــى  ــث تعمــل الشــركة عل ــة: حي والاجتماعي
ــز  ــز المؤسســي، وتعزي ترســيخ ثقافــة التمي

الاســتدامة، ومــن أبــرز المبــادرات:

إطــلاق مبــادرة لزراعــة 1.125 مليون شــجرة 	 
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بيئيــة  مناطــق  فــي  مانجــروف  وشــتلة 
مســتهدفة.

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مبــادرة الصافي 	 
الإيجابــي للميــاه )NPWI( للحفــاظ علــى 

المــوارد المائيــة.

دعــم التعليــم مــن خــلال افتتــاح مــدارس 	 
التميــز العلمــي للبنيــن والبنــات فــي عرعــر.

تعتمــد معــادن علــى شــراكات اســتراتيجية مــع 
رواد عالمييــن فــي صناعــة التعديــن، لتعزيــز 
ــن  ــة، وم ــل المعرف ــة ونق ــلة القيم ــل سلس تكام

ــم: أبرزه

ألكوا )Alcoa( – في قطاع الألمنيوم.. 1

قطــاع . 2 فــي   –  )Mosaic( موزاييــك 
ت. لفوســفا ا

باريك )Barrick( – في مشاريع الذهب.. 3

4 . – )Ivanhoe Electric( إيفانهو إلكتريك
في مشــروع استكشــافي باســتخدام 

.™Typhoon نظام

5 . MP Materials - إم بــي ماتيريلــز
– تعــاون لإنشــاءً سلســلة توريــد 
متكاملــة للمعــادن الأرضيــة النــادرة.

قطــاع  يتقاطــع  الرابــع:  الســؤال 
الطاقــة  قطاعــات  مــع  التعديــن 
اللوجســتية.  والصناعــة والخدمــات 
التقاطــع  ذلــك  جوانــب  أهــم  مــا 
المصاحبــة  والفــرص  والتحديــات 

لذلــك؟

مــع  التعديــن  تقاطــع قطــاع  يشــكلّ 
قطاعــات الطاقــة والصناعــة والخدمــات 
العربيــة  المملكــة  فــي  اللوجســتية 
الســعودية أرضيــة خصبــة لفــرص تنموية 
ــق مســتهدفات  ــن تحقي ــزز م ــة تع نوعي
رؤيــة الســعودية 2030 وهــو مــا نتــج عنــه 
تأســيس برنامج تطويــر الصناعة الوطنية 
 ،)NIDLP والخدمات اللوجستية )ندلب
الــذي يضــم تحــت مظلتــه قطاعــات 

الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة والنقــل 
والخدمــات اللوجســتية، ممــا يدفــع بعجلــة 
التنويــع الاقتصــادي والتمكيــن الصناعــي. فعلــى 
صعيــد الفــرص، يفتــح هــذا التكامــل البــاب أمــام 
بناءً سلاســل قيمة صناعيــة متكاملة تعتمد على 
الثــروات المعدنية كمُدخل رئيســي في صناعات 
حيويــة مثل الحديــد، والفوســفات، والتيتانيوم، 
ــن هــذا التقاطــع المملكــة  والألمنيــوم. وقــد مكّ
ــه اســتثمارات ضخمــة نحــو التوســع  مــن توجي
فــي معالجة المعــادن محليًا بدلًا مــن تصديرها 
خامًــا، ممــا يخلــق قيمــة مضافــة ويوفــر الآلاف 

مــن الوظائــف.

ولا تخلــو هــذه المســارات مــن التحديــات، منهــا 
ربــط بعــض المواقــع التعدينيــة بالمناطــق 
الحدودية بشــبكات الطاقة والنقل، مما يتطلب 

توفيــر البنيــة التحتيــة الأساســية. إضافــة إلــى 
تحــدي مواءًمــة القــدرات الصناعيــة مــع نوعيــة 
وكميــة المعــادن المســتخرجة أو المســتوردة 
التــي لا تــزال فــي طــور التطويــر، حيــث تســعى 
المملكــة لتقليــل الاعتمــاد علــى التصديــر الخــام 
وتعزيز المعالجة المحلية عبر تشــجيع شــراكات 

صناعيــة متقدمــة.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، يمكــن الاســتفادة 
مــن الإمكانــات المتعــددة للمملكــة فــي الطاقــة 
ــة  ــة بكاف ــة المتقدم ــا التحتي ــي بنيته ــة ف متمثل
أشــكالها، لا ســيما في ظل التوســع في مشــاريع 
الطاقــة المتجــددة، التــي يمكــن ربطهــا مباشــرة 
بمواقــع التعديــن لتقليــل التكاليــف التشــغيلية 
والانبعاثــات. كمــا يفتــح هــذا الربــط المجــال 
ــاج معــادن  ــل إنت ــدة مث ــر صناعــات جدي لتطوي

ــن الأخضــر.  ــات أو الهيدروجي البطاري

وفــي الجانــب اللوجســتي، أوجــدت المملكــة 
ســكك  خطــوط  إنشــاءً  عبــر  عمليــة  حلــولًا 
قطــار  مثــل  للتعديــن  مخصصــة  حديديــة 
التعديــن والــذي ينقــل خامــات الفوســفات مــن 
مناجــم حــزم الجلاميــد ومجمعــات التصنيــع 

بوعــد الشــمال بمنطقــة الحــدود الشــمالية إلــى 
منجــم البوكســايت فــي البعيثــة فــي منطقــة 
القصيــم ومــن ثــم إلــى مجمعــات مصانع شــركة 
معــادن للألمنيــوم وللفوســفات فــي رأس الخيــر 
بأطــوال تتجــاوز 1500 كــم، مــا ســاعد فــي تمكيــن 
الصناعتيــن الجديدتيــن وتســريع حركــة المــواد 
الخــام والمنتجــات المعالجــة إلــى الأســواق 

المحليــة والعالميــة.

المرتبــط  التحــدي  مــن جانــب آخــر، هنــاك 
بـــتكامل السياســات التنظيميــة بيــن الجهــات 
المعنيــة بقطاعــات التعدين والطاقــة والصناعة 
ذلــك  يتطلــب  إذ  اللوجســتية،  والخدمــات 
تنســيقًا محكمًــا وســريعًا لضمــان عــدم تعــارض 
الخطــط، وتعظيــم الاســتفادة من المــوارد، كما 
أن الاســتدامة البيئيــة تشــكل تحديًــا متزايــدًا، 

خصوصًــا فــي ظــل التوســع الكبيــر فــي مشــاريع 
التعديــن، مــا يســتدعي اعتمــاد تقنيــات صديقــة 
للبيئة ومعايير صارمة في العمليات التشــغيلية. 
وســتواصل المملكة العمــل على تحقيق التكامل 
العملــي والتشــغيلي بيــن هــذه القطاعــات، بمــا 
يســهم فــي تحويــل قطــاع التعديــن إلــى رافعــة 
اقتصاديــة متقدمــة، وركيــزة ثالثــة لاقتصــاد 

وطنــي متنــوع ومســتدام.

الســؤال الخامــس: كان قطاع التعدين محفزاً 
لمشــاريع بنيــة تحتيــة رائــدة، هــل يمكــن 
ــا  ــك المشــاريع ودوره ــى تل ــاء الضــوء عل إلق
فــي التطويــر القطاعــي والمناطقــي وتدريــب 

القــوى العاملــة؟

شــكلّ قطــاع التعديــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية محفــزاً رئيســيًا لتطويــر عــدد مــن 
لــم  التــي  الرائــدة،  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع 
تقتصــر أهميتهــا علــى دعــم النشــاط التعدينــي 
فحســب، بل تجاوزتــه لتحدث أثراً تنمويًا واســع 
النطــاق فــي المناطق المســتهدفة، وتســهم في 
ــة  ــت المرحل ــة. وكان ــة مؤهل ــدرات وطني ــاءً ق بن
ــر  ــة رأس الخي ــي مدين ــاريع ف ــن المش ــى م الأول
للصناعــات التعدينيــة التــي تشــرفت عــام 
2016 بتدشــين خادم الحرمين الشــريفين، 
ــي مشــاريع  ــغ حجــم الاســتثمارات ف وبل
البنــى الأساســية والمجمعــات الصناعيــة 
التعدينيــة مــا يزيــد علــى 130 مليــار ريــال. 
الخيــر الصناعــات  ويدعــم مينــاءً رأس 
التعدينيــة الثقيلة في المنطقة الشــرقية، 
حيــث يُعــد بوابــة اســتراتيجية لصــادرات 
المملكــة مــن المنتجــات المعدنيــة، مثــل 
الألمنيــوم والفوســفات. كما يتميز الميناءً 
ببنيــة تحتيــة متطــورة مخصصــة للمــواد 
الســائبة الصلبــة والســائلة، مــا جعلــه 
ــلة  ــاءًة سلس ــع كف ــي رف ــيًا ف ــاملاً رئيس ع
الإمــداد وفتــح أســواق عالميــة للمنتجات 

ــة الســعودية. المعدني

كذلــك كان مشــروع خــط ســكة حديــد 
ــر مشــاريع  ــذي يُعــد أحــد أكب الشــمال ال
البنيــة التحتيــة فــي الشــرق الأوســط، 
ويربــط مناجــم الفوســفات والبوكســايت 
ــع  ــة بمناطــق التصني ــي شــمال المملك ف
ــى الســاحل الشــرقي،  ــر عل فــي رأس الخي
حيــث ســاهم هــذا الخــط فــي خفــض 
ــاءًة التشــغيلية،  ــف النقــل، وتحســين الكف تكالي

وتعزيــز التنافســية اللوجســتية للقطــاع.

أمــا مشــروع مدينــة وعــد الشــمال فــي منطقــة 
الحدود الشــمالية فيعد نموذجًا متكاملًا للمدن 
ــا  ــث جــرى تصميمه ــة، حي ــة التخصصي الصناعي
لتكــون مركــزاً لصناعــة الفوســفات، بالشــراكة بين 
شــركة "معــادن" وصنــدوق الاســتثمارات العامــة 
وعــدد مــن الشــركاءً الدولييــن. وقــد تشــرفت 
مدينــة وعــد الشــمال للصناعــات التعدينيــة 
عــام 2018 بتدشــين خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده 
الأميــن صاحــب الســمو الملكي الأميــر محمد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لمشــاريع 
المرحلــة الأولــى التي بلغــت اســتثمارات المملكة 
فيهــا 86 مليــار ريــال. وقــد أســهمت المدينــة 
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ــة،  ــي المنطق ــز النمــو الاقتصــادي ف ــي تحفي ف
وفُتحــت آلاف الفرص الوظيفية المباشــرة وغير 
المباشــرة، إلــى جانــب إنشــاءً معاهــد تدريبيــة 
متخصصــة مثــل المعهــد الســعودي التقنــي 
للتعديــن الــذي يرفــد القطــاع بكفــاءًات وطنيــة 
مؤهلــة وفــق أعلــى المعاييــر، ومــدارس التميــز 

فــي عرعــر وطريــف.

الرؤيــة  تُجســد  وغيرهــا  المشــاريع  هــذه 
الطموحــة للمملكــة فــي ربط التعديــن بالتنمية 
الشــاملة والمســتدامة، مــن خلال الاســتثمار في 
البنيــة التحتيــة، وتمكيــن المناطــق، وتأهيــل 
الكــوادر البشــرية، بمــا يضمــن اســتدامة النمــو 
وتحقيــق مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030 
ــة  ــزة الثالث ــن الركي ــون قطــاع التعدي ــي أن يك ف

للاقتصــاد الوطنــي.

الســؤال الســادس: مــا هــي اســتراتيجيات 
مجالاتهــا  فــي  بالتوســع  معــادن  شــركة 
وهــل تفكــر فــي شــراكات تتجــاوز حدودهــا 
مســتفيدة من إمكانات المملكة الاســتثمارية 

والتعدينيــة؟

تتبنـّـى شــركة معــادن اســتراتيجية توســعية 
ــم الاســتفادة مــن  ــى تعظي ــز عل طموحــة ترتك
ــا  ــر به ــي تزخ ــة الت ــة الغني ــات التعديني الإمكان
المملكــة، إلــى جانــب بنــاءً شــراكات نوعيــة 
تتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة. وتأتــي هــذه 
الاســتراتيجية ضمــن التوجــه الوطنــي لتحويــل 

قطــاع التعديــن إلــى ركيــزة ثالثــة للاقتصــاد 
الســعودي، بمــا ينســجم مــع مســتهدفات رؤية 
الســعودية 2030. وتركزّ هذه الاســتراتيجية على 
تقديــم قيمــة مســتدامة للمســاهمين، وتعظيم 
الأثــر الاجتماعــي والاقتصادي فــي المملكة، من 

خلال:

الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.	 

تطوير الكوادر الوطنية.	 

عزيــز الأداءً التشــغيلي فــي كافــة وحــدات 	 
الأعمــال.

وتوســيع نطــاق الاستكشــاف والإنتــاج 	 
ضمــن إطــار حوكمــة واســتدامة عالميتيــن.

الســؤال الســابع: برز فــي الآونــة الأخيرة دور 
المعــادن الحرجــة فــي الطاقــات المتجــددة 
وفــي إنتــاج الســيارات الكهربائيــة والبطاريــة. 
مــا هــي إمكانــات المملكــة فــي ذلــك المجال 

أو درجة انكشــافها؟

ــات  ــة الســعودية إمكان ــة العربي ــك المملك تمتل
فــي مجــال المعــادن الحرجــة، مــا يجعلهــا فــي 
موقــع اســتراتيجي لدعم التحــول العالمي نحو 
إمــداد احتياجات الطاقة المتجــددة والتقنيات 
المتقدمــة. وقــد كشــفت أعمــال المســوحات 
التــي نفذتهــا هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 

الشــاملة  الاســتراتيجية  ضمــن  الســعودية 
للتعديــن والصناعــات المعدنيــة، عــن مؤشــرات 
قويــة لوجــود كميــات كبيــرة مــن العناصــر 

ــة. ــادن الحرج ــادرة والمع ــة الن الأرضي

وقــد شــهدت التقديرات الحاليــة لقيمة الثروات 
المعدنيــة فــي المملكــة نمــوًا بنســبة 90% منــذ 
إطلاق الاســتراتيجية عــام 2018، لترتفــع إلــى 
ــا  ــال عــام 2024. ويُعــد م ــون ري نحــو 9.4 تريلي
يقــارب 375 مليــار ريــال )100 مليــار دولار( مــن 
ــات  ــرز مكون ــادرة أحــد أب ــة الن المعــادن الأرضي
هــذا النمــو. وتأتــي هــذه الاكتشــافات فــي إطــار 
التوجــه الاســتراتيجي للمملكــة نحــو تقليــل 
درجــة الانكشــاف علــى الأســواق الخارجيــة، مــن 
خلال تطويــر سلاســل توريــد محليــة تمكــن 
وبنــاءً  المملكــة،  فــي  المتقدمــة  الصناعــات 
منظومــة متكاملــة لمعالجتهــا داخــل المملكــة. 
وبهــذا المســار، ترســخ المملكــة مكانتهــا كمركــز 
للمعــادن، وتســهم فــي تأميــن سلاســل الإمــداد 
نحــو  العالمــي  التوجــه  العالميــة، وخدمــة 
صناعــات منخفضــة الانبعاثات وأكثر اســتدامة.

الســؤال الثامــن: هــل تتأثــر صناعــة التعديــن 
فــي المملكــة مــن الحــرب التجاريــة الحاليــة، 
خصوصًــا بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن؟ 
ومــا اســتراتيجيات التحــرز مــن امتــداد تأثيــر 
ذلــك علــى المملكــة وسلاســل إمــدادات تلك 

الصناعة؟
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رغــم التحديــات الجيوسياســية والاقتصاديــة 
ــن  ــة التعدي ــإن صناع ــم، ف ــي يشــهدها العال الت
فــي المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد علــى 
ــة المــدى، تهــدف إلــى  رؤيــة اســتراتيجية طويل
ومســتدام  موثــوق  كمركــز  مكانتهــا  تعزيــز 
فــي سلاســل الإمــداد العالميــة، بعيــدًا عــن 
ــد  ــة العدي ــة. وتصــدر المملك ــات المرحلي التقلب
مــن المنتجــات إلــى أمريــكا منهــا الألمونيــوم 
والتيتانيــوم،  والصلــب والأســمدة  والحديــد 
كمــا تعــد المملكــة مــن أقــل الــدول التــي تأثــرت 
بتلــك الرســوم الجمركيــة، حيــث تســعى لتعزيــز 
التعــاون مع مختلف الشــركاءً حــول العالم، بما 
يضمن تنوع مصادر الشــراكات وتعدد الأســواق. 
ومــن هــذا المنطلــق، تعمــل منظومــة الصناعة 
والتعديــن علــى بنــاءً سلاســل توريــد مرنــة، مــن 
ــة،  ــة التحتي ــي البني ــة ف خلال اســتثمارات نوعي
وبرامــج لتطويــر المحتــوى المحلــي، واتفاقيــات 
دوليــة تركــز علــى الأمــن الجيولوجــي وسلاســل 

ــة. المعــادن الحيوي

وتقــود المملكــة عبــر مؤتمــر التعديــن الدولــي 
والاجتمــاع الــوزاري الدولــي الــذي تســتضيفه 
الريــاض ســنوييا، رســم معالم مســتقبل المعادن 
فــي العالــم وتطويــر المبــادرات الدوليــة الراميــة 
إلــى تعزيــز أمــن المعــادن والتعــاون الدولــي 
العابــر للقــارات وهــو ما يعــزز من قــدرة القطاع 
علــى مواجهــة التحديــات المســتقبلية بثقــة 

وكفــاءًة.

الســؤال التاســع: دخلــت المملكــة ممثلــة 
ــي شــراكة  ــة ف ــدوق الاســتثمارات العام بصن
مع شــركة لوسيد لإنتاج الســيارات الكهربائية 
فــي المملكــة. هــل للصناعــات المعدنيــة 
فــي المملكــة دور فــي سلســلة إمــدادات 
تلــك الســيارات ومــا هــي أوجههــا وإمكاناتهــا 

ــي تواجــه توســعها؟ ــات الت والتحدي

للصناعــات المعدنيــة فــي المملكــة دور حيــوي 
ومتكامــل فــي دعــم سلاســل إمــداد صناعــة 
ــات  ــع توجه ــا م ــة، خصوصً الســيارات الكهربائي
المملكــة لتطويــر تلــك الصناعــة التــي تجلــت 
فــي العديــد مــن الشــراكات الاســتراتيجية التــي 

ــوزارة وكذلــك صنــدوق الاســتثمارات  أبرمتهــا ال
العامــة مــع شــركة "لوســيد" لتوطيــن إنتــاج 
ــذه  ــد ه ــة. وتُع ــيارات داخــل المملك ــذه الس ه
الشــراكة امتــدادًا طبيعيًــا لجهــود المملكــة فــي 
تطويــر منظومــة متكاملة لصناعات المســتقبل. 
حيــث توفــر مصانــع معــادن للألمنيــوم صفائــح 
الألمنيــوم لســيارات لوســيد فــي أمريــكا، وقبلهــا 
مصانــع رانــج روفــر فــي المملكــة المتحــدة، 
كمــا أن المملكــة متقدمــة فــي صناعــة الأسلاك 
الكهربائيــة. إضافــة إلــى الألمنيوم تضــم المملكة 
احتياطيــات واعــدة مــن عــدد مــن المعــادن 
الأرضيــة النــادرة، والتــي تدخــل فــي المحــركات 
والمكونــات الإلكترونيــة المتقدمــة. ونعمل على 
تطويــر هذه الصناعات من خلال مشــاريع إنتاج 
وتكريــر المعادن وربطهــا بالصناعــات التحويلية 
المرتبطــة بهــا. ويشــكلّ مجمــع الملــك ســلمان 
لصناعــة الســيارات فــي مدينــة الملــك عبداللــه 
ــذي يحتضــن منشــأة "لوســيد"،  ــة، ال الاقتصادي
بيئــة صناعيــة متكاملــة تســتفيد مــن البنيــة 
التحتيــة المتطــورة، والمناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة، والخدمــات اللوجســتية المتقدمــة، 
الإقليميــة  الأســواق  إلــى  الوصــول  لتســهيل 

ــة. والعالمي

أمــا علــى صعيــد التحديــات، فإن تســريع تطوير 
تقنيــات التكريــر والمعالجــة محليًــا، وضمــان 
ــن ومصنعــي  ــن المحليي ــن المنتجي ــل بي التكام
بنــاءً  جانــب  إلــى  أبرزهــا،  يعتبــر  الســيارات 
الكفــاءًات الوطنيــة الفنيــة المتخصصــة في هذا 
المجــال الجديد. وتعمــل برامج تمكين وتدريب 
وتحفيــز الاســتثمارات، والمنظومــة الصناعيــة 
التحديــات  هــذه  تذليــل  علــى  والتعدينيــة 
ــز  ــات وتعزي ــذه الصناع ــن ه ــن توطي ــا يضم بم
تنافســية المملكــة علــى المســتوى العالمــي. 
وقــد وضــع معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة 
المعدنيــة الســعودية، حجــر الأســاس لمصنــع 
»هيونداي الشــرق الأوســط لصناعة المحركات« 
فــي »مجمــع الملك ســلمان لصناعة الســيارات« 
ــة غــرب  ــه الاقتصادي ــة الملــك عبدالل فــي مدين
المملكــة. ويعــد المصنــع الجديــد مشــروعًا 
مشــتركًا بيــن صنــدوق الاســتثمارات العامــة 
وشــركة »هيونــداي موتــور« الكوريــة. ويُعــدُ 

ــة الشــرق  ــي منطق ــى للشــركة ف المنشــأة الأول
الأوســط، ومــن المقــرر أن تبــدأ عمليــات الإنتــاج 
فــي الربــع الرابع من عــام 2026، بطاقــة إنتاجية 
تصل إلى 50 ألف ســيارة ســنوييا، تشــمل سيارات 
ــة. ــراق العــادي وأخــرى كهربائي محــركات الاحت

الســؤال العاشــر: كيــف يتــم إعــداد الكــوادر 
والصناعــات  التعديــن  لقطــاع  البشــرية 
التعدينيــة؟ وهــل يماثــل أو يســتفيد مــن 
تجربــة المملكــة فــي تطويــر كــوادر صناعتهــا 
البتروليــة والبتروكيماويــة؟ وهــل تتوافــق 
مخرجــات جامعاتنــا مــع حاجــة القطــاع من 

كفــاءات؟

أهميــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تُولــي 
كبــرى لإعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة لقطــاع 
باعتبــاره  التعدينيــة،  والصناعــات  التعديــن 
أحــد القطاعــات الاســتراتيجية التــي يعــوّل 
عليهــا ضمــن مســتهدفات رؤيــة الســعودية 
2030 لتنويــع الاقتصــاد الوطنــي. ويجــري هــذا 
ــر مســارات متعــددة تُشــرف عليهــا  الإعــداد عب
وزارة الصناعــة والثروة المعدنية، بالتنســيق مع 
منظومــة التعليم والجهــات المعنية بالتدريب. 
ــي الإنســان أســاس التحــول،  ولأن الاســتثمار ف

ــل: ــة مث ــج أكاديمي ــا برام أطلقن

برنامــج علــوم وهندســة التعديــن فــي 	 
ــرول والمعــادن  ــك فهــد للبت جامعــة المل

بالتعــاون مــع شــركة معــادن.

 التعــاون مــع كليــة علــوم الأرض بجامعــة 	 
الملــك عبدالعزيــز.

 	 MinGen برنامــج  الــوزارة  أطلقــت 
لاكتشــاف وإعــداد قــادة المســتقبل فــي 

التعديــن. قطــاع 

 	 HIGH-PO برنامــج  الــوزارة  أطلقــت 
بالتعــاون مــع جامعــة الملــك عبداللــه 

)كاوســت(. والتقنيــة  للعلــوم 

ــن الجــدد 	  ــر الخريجي ــج تطوي ــر برنام يوف
الصناعــة  وزارة  أطلقتــه  الــذي   )YGP(
وتأهيــل  دعــم  المعدنيــة،  والثــروة 
الخريجيــن وتمكينهــم للانطــلاق بثقــة في 

الصناعــة والتعديــن. قطاعــي 

إلــى  فقــط  يحتــاج  لا  التعديــن  قطــاع  إن 
مهندســين وجيولوجييــن؛ فــي الواقــع، الذيــن 
يمثلــون نحــو 5% مــن القــوى العاملــة فــي 
القطــاع الخــاص، إذ هــو بحاجة إلــى تخصصات 
متعددة كالعلوم المالية، إدارة الأعمال، وتقنية 
المعلومــات، والتســويق، والــذكاءً الاصطناعــي، 
وسلاســل الإمــداد، والبيئــة، والاســتدامة. لذلــك 
أطلقنــا برنامــج "نثــري" كمنصــة لــروّاد الأعمــال 
ــن،  ــي قطــاع التعدي ــة للاســتثمار ف ــي المملك ف
ــن  ــدد م ــر ع ــم، واحتضــان أكب ــة مهاراته وتنمي
الشــركات الناشــئة ودعمهــم، ليكونــوا عناصــر 
ــا  ــن، خصوصً ــة قطــاع التعدي ــي تنمي ــة ف مهم
فــي مجــال الاستكشــاف التعدينــي الــذي يعــد 

ــة للاســتثمار. ــة خصب بيئ
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أراقــب بعينــي الصغيــرة... لكــن أنتظــر. هــل 
هــي دبابــة، أم شــاحنة، أم مركبــة فضائيــة؟ 
إنهــا شــاحنة تيــسلا الكهربائيــة "ســايبرترك"، 
التــي تبــدو مخيفــة لدرجــة أنــه مــن الحكمــة 
الســيارة  هــذه  كانــت  عنهــا.  الابتعــاد 
المســتقبلية نــادرة الظهــور علــى الطريــق 
الســريع بيــن دبــي وأبــو ظبــي، متفوقــة على 
ســيارات الدفع الرباعي والصالــون التقليدية.

فــي هــذه الأيــام، ليــس مــن الغريــب رؤيــة 
الســيارات الكهربائيــة الصينية الفاخرة وســيارات 
ــة  ــارات العربي ــى طــرق الإم ــة عل ــسلا العادي تي
المتحــدة، والســعودية، والكويــت، حيــث تُعــدّ 
الســيارات الخاصة وســيلة النقل المفضلة. ومع 
ــو الاقتصــادي  ــد التحضــر والنم ــك، أدى تزاي ذل
ــث لا  ــل، حي ــاع النق ــات قط ــاع انبعاث ــى ارتف إل
ــراق الداخلــي هــو الســائد. ــزال محــرك الاحت ي

فيهــا  بمــا  العربيــة،  الخليــج  دول  شــهدت 
الإمــارات والســعودية، تزايدًا في تبني الســيارات 
الكهربائيــة كرمــز للمكانــة الاجتماعيــة. ورغــم 
هيمنــة محــركات الاحتــراق الداخلــي، إلا أن 
التوســع الحضــري والنمــو الاقتصــادي أدى إلــى 
زيــادة الانبعاثــات. ويســتثمر كلا البلديــن فــي 
كهربــة النقــل، مــن خلال مبــادرات، مثــل متــرو 
دبــي بدون ســائق، وخطوط الســكك الحديدية 

ــزال  ــك، لا ت ــع ذل ــي الســعودية. وم ــرو ف والمت
هنــاك تحديات، مثل درجــات الحرارة المرتفعة 
فــي الصيــف، والحاجــة إلــى اســتثمارات ضخمة 

فــي البنيــة التحتيــة لشــحن الســيارات.

يتنــاول تقريــر صــادر عــن مركــز الملــك عبداللــه 
 )KAPSARC( للدراســات والبحــوث البتروليــة
النمو المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية 
فــي الســعودية وتأثيــره علــى اســتهلاك النفــط، 
وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، والطلــب على 
الكهربــاءً، حيــث بلــغ الطلــب علــى النفــط فــي 
قطــاع النقــل بالمملكــة ذروتــه فــي عــام 2015، 
ــه تراجــع نتيجــة تعــديلات أســعار الوقــود  لكن
ــك، مــن  ــاءًة. ومــع ذل ــة وتحســين الكف المحلي
المتوقــع أن يتعافــى الطلــب خلال الســنوات 

ــى  ــث أدى التطــور الاقتصــادي إل ــة، حي القادم
توســع المــدن وشــبكات الطــرق الســريعة، ممــا 

ســاهم فــي زيــادة الطلــب علــى المركبــات.

ويشــير التقريــر إلــى أن المملكــة تحتــل المرتبــة 
التاســعة عالمييا في اســتهلاك البنزيــن، والرابعة 
عالمييــا مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك 
البنزيــن. ويضيــف أن الزيــادة الســريعة فــي 
الطلــب علــى النفــط فــي قطــاع النقــل البــري، 
المركبــات  عــدد  فــي  المســتمرة  والزيــادة 
بشــأن  مخــاوف  أثــارت  قــد  المســتخدمة، 
صادرات النفط المســتقبلية، واستهلاك الطاقة 
ــاس  ــازات الاحتب ــات غ ــي المســتقبل، وانبعاث ف

الحــراري.

ومــن المتوقــع أن تؤثــر المشــاريع الضخمــة 

فــي المملكــة، مثــل نيــوم، ومشــروع البحــر 
الأحمــر، والقديــة، وبوابــة الدرعيــة، بشــكل كبيــر 
ــل،  ــي قطــاع النق ــط ف ــى النف ــب عل ــى الطل عل
حيــث تُعــدّ هــذه المشــاريع جــزءًًا مــن مبــادرة 
رؤيــة الســعودية 2030، التــي تهــدف إلــى تنويــع 
الاقتصــاد، وتقليل الاعتمــاد على النفط، وتعزيز 
الســياحة والاســتثمار. وتتوقع الدراســة أن يصل 
عــدد مركبــات الاحتراق الداخلي في الســعودية 
إلــى 29.6 مليــون مركبــة بحلــول عــام 2050، أي 
مــا يعــادل 2.5 ضعــف مســتوى عــام 2023. 
ــه،  ــى حال ــاءً الوضــع عل وفــي ظــل ســيناريو بق
مــن المتوقــع أن يصــل الطلــب علــى النفــط في 
قطــاع النقــل إلى 67 مليــون طن مكافئ نفطي 
بحلــول عــام 2050. ومــع ذلــك، ومــع الانتشــار 
الواســع للمركبــات الكهربائيــة، يمكــن خفــض 
ــى  ــا ســيؤدي إل الاســتهلاك بنســبة 20.2%، مم

توفيــر 13.5 مليــون طــن مكافــئ نفطــي.

ســيناريوهات  ثلاثــة  التقريــر  ويســتخدم 
الكهربائيــة:  المركبــات  لاعتمــاد 

ــة  ــة كهربائي ــون مركب ــو منخفــض: 14.8 ملي نم
بحلــول عــام 2050، نمــو معتــدل: 17.8 مليــون 
2050، ونمــو  ســيارة كهربائيــة بحلــول عــام 
ــول  ــة بحل ــون ســيارة كهربائي مرتفــع: 20.7 ملي

عــام 2050.

ســتتطلب الســيارات الكهربائيــة 47.7 تيــراواط/
ســاعة ســنويًا فــي ســيناريو النمــو المرتفــع، 
النمــو  فــي ســيناريو  تيراواط/ســاعة  و38.2 
المعتــدل، و28.6 تيراواط/ســاعة فــي ســيناريو 

النمــو المنخفــض.

وتتوقــع الدراســة أنــه بحلــول عــام 2050، يمكــن 
أن يُقلــل اعتمــاد الســيارات الكهربائيــة مــن 
اســتهلاك النفــط فــي قطــاع النقــل بنســبة %11 
)نمــو منخفــض(، و15.4% )نمــو متوســط(، 
و20.2% )نمــو مرتفــع(. وفــي ســيناريو بقــاءً 
الأمــور علــى حالها، مــن المتوقــع انبعاثات 198 
مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول 
عــام 2050، لكنهــا ســتنخفض إلــى 158 مليــون 
طــن فــي ســيناريو نمــو الســيارات الكهربائيــة 

المرتفــع.

وفــي حيــن لا يــزال انتشــار الســيارات الكهربائيــة 
منخفضًــا مقارنــةً بمركبــات البنزيــن والديــزل 
التقليديــة، تهــدف الحكومــة إلــى زيــادة حصتها 
الســوقية بشــكل كبيــر بحلــول عــام 2030. وقــد 
أطلقــت مبــادرات، مثــل مشــروع البحــر الأحمر، 
أســاطيل من الســيارات الكهربائية، بما في ذلك 
طــرازات من شــركة لوســيد موتــورز، التي يمتلك 
صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودي حصة 

ع من اعتماد دول الخليج العربية تسُرّ
 المركبات الكهربائية في ظل التحديات والأهداف الطموحة

 كيت دوريان 

الاستثمار السعودي 
في التعدين الانتقالي 

)ليُثيُوم( سيُُغذي 
500,000 بطارية 

للسيُارات الكهربائيُة 
 بحلول 2030.
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كبيــرة فيهــا.

وفــي ينايــر، وقّعــت أرامكــو الســعودية اتفاقيــة 
أوليــة مع شــركة معــادن، المدعومة من الدولة، 
لتأســيس "مشــروع مشــترك جديــد للمعــادن 
ــة"، حيــث ســيركز المشــروع المشــترك  الانتقالي
بشــكل خــاص علــى الليثيــوم، مــع التركيــز علــى 

بــدءً الإنتــاج التجــاري بحلــول عــام 2027.

وتتوقــع المملكــة أن يــزداد الطلــب العالمــي 
علــى الليثيــوم ســبعة أضعــاف بحلــول عــام 
2030 مقارنــةً بمســتويات عــام 2022، حيــث 
يقــول شــركاءً المشــروع المشــترك إن عملياتهــم 
ستســاعد فــي تلبيــة الزيــادة المتوقعــة فــي 
الطلــب المحلــي علــى الليثيــوم بمقــدار عشــرين 
ــا بيــن عامــي 2024 و2030، "مــا يدعــم مــا  ضعفً
يُقــدر بـــ500,000 بطارية للســيارات الكهربائية و110 
ــة المتجــددة". ــن مصــادر الطاق جيجــاوات م

وتُعــد المملكــة رائــدة إقليميًــا فــي مجال إنشــاءً 
قاعدة لتصنيع السيارات الكهربائية، حيثاستثمر 
صندوق الاســتثمارات العامــة )PIF( بكثافة في 
شــركة Lucid Group EV المُنتجــة للســيارات 
الكهربائيــة، والتــزم العــام الماضــي بمبلــغ 1.5 
مليــار دولار أمريكــي إضافــي للشــركة. كمــا بــدأت 
Lucid إنتــاج الســيارات الكهربائيــة فــي منشــأة 
بمدينــة الملــك عبداللــه الاقتصادية عــام 2023، 
بطاقــة إنتاجيــة أوليــة تبلغ 5,000 وحدة ســنويًا، 
مــع خطــط للتوســع إلــى 155,000 وحــدة، مــع 
إنشــاءً سلاســل توريــد لدعــم انتشــار أوســع 

للســيارات الكهربائيــة.

ووفقًــا لتقريــر مركــز الملــك عبداللــه للدراســات 
والبحوث البترولية )KAPSARC( المشار إليه، 
فإنــه علــى الرغــم مــن طموحهــا، تواجــه انتشــار 
ــات  ــة فــي الســعودية تحدي الســيارات الكهربائي
كبيــرة، وستســتغرق بعــض الوقــت لحلهــا. إذ لا 
تــزال الســيارات الكهربائيــة أغلــى مــن الســيارات 
التقليديــة؛ نظراً لتكاليف البطاريات ومحدودية 
الإنتــاج المحلــي ونقــص محطــات الشــحن 

العامــة والخاصــة.

وتخطــط الريــاض لتركيــب محطــات شــحن 
تعمــل بالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح. ومع 
ذلــك، يُعــدّ توســيع نطــاق هــذه المحطــات 
ــة  ــا لتلبي ــاءً أمــراً ضروريّ وتحديــث شــبكة الكهرب
الطلــب المتزايــد علــى التنقــل الكهربائي. وتســير 

المملكــة بخطــى ثابتة فــي إضافة ســعة الطاقة 
المتجــددة، والتــي مــن المقــرر أن تتضاعــف 
تقريبًــا لتصــل إلــى 12.7 جيجــاواط بحلــول 
ــدر  ــا يُق ــاق م ــام 2025، وتخطــط لإنف ــة ع نهاي
بنحو 270 مليار دولار لتحديث وتوســيع شــبكة 
الكهربــاءً )مــن المقرر أن تتضاعف ســعة الطاقة 
المتجــددة فــي الســعودية إلــى 12.7 جيجاواط 

فــي عــام 2025(.

أمــا الإمــارات العربيــة المتحــدة فلديهــا خطــط 
طموحــة لإزالــة الكربــون مــن قطــاع النقــل، 
بهــدف الوصــول بحصــة 50% مــن إجمالــي 
مــا   ،2050 عــام  بحلــول  الســيارات  مبيعــات 
سيســهم فــي خفــض اســتهلاك الطاقــة فــي 
هــذا القطــاع بنســبة 40%. كمــا تعمــل أبوظبــي 
علــى خفــض انبعاثــات قطــاع النقــل بنســبة 
20% بحلــول عــام 2035. وإلــى جانب الالتزامات 
اعتمــدت  الكهربائيــة،  بالســيارات  المتعلقــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة سياســة وطنيــة 

للوقــود الحيــوي لتعزيــز القــدرة التنافســية 
وتقليــل انبعاثــات النقــل، كمــا تحــدد هــذه 
السياســة معاييــر الوقــود الحيــوي وتخطــط 
 B7 لإدخــال مزيــج مــن الديــزل الحيــوي، مثــل
 B20ــام 2030 و ــول ع ــوي( بحل ــزل حي )7% دي

)20% ديــزل حيــوي( بحلــول عــام 2050. 

وتُعــدّ الصيــن مثالاً على نجاح انتشــار الســيارات 
الكهربائيــة، بفضــل انخفــاض تكاليــف الكهربــاءً 
ــة الشــاملة للشــحن. إذ أشــارت  ــة التحتي والبني
يــاو لــي، الرئيســة التنفيذيــة لشــركة إس آي إيــه 
للطاقــة الاستشــارية، فــي عــرض فــي نــدوة 
منتــدى الطاقــة الدولــي فــي الريــاض فــي 19 
فبرايــر، إلــى أن الطلــب الواضــح علــى الديزل بلغ 
ذروتــه فــي عــام 2023 وعلــى البنزيــن فــي عــام 
2024. وأضافــت أن انتشــار الســيارات الكهربائيــة 
والهجينــة القابلــة للشــحن ســيصل هــذا العــام 
إلــى مــا يقــرب مــن 60% مــن مبيعــات الســيارات 

الجديــدة فــي الصيــن.

وهنــاك دوافــع تجاريــة لنمــو انتشــار الســيارات 
الكهربائيــة. ففــي الصيــن، يعتبــر ســعر الكهربــاءً 
أقــل بكثيــر من ســعر البنزيــن، لذا ســتكون تكلفة 
ــى  ــي أعل ــراق داخل ــرك احت ــيارة بمح ــادة س قي
بــثلاث مــرات، وهــو أمر غيــر مفاجــئ بالنظر إلى 
أن الصيــن رائــدة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة 
المُركبــة، وكذلــك الفحــم. كمــا اســتثمرت الصين 
فــي محطــات الشــحن الحديثــة وتكنولوجيــا 
البطاريــات المتقدمة، ولديها 13 مليون محطة 
شــحن مقارنــة بـــ750 ألــف محطــة فــي جميــع 
أنحــاءً الاتحــاد الأوروبــي، و65 ألــف محطــة 
فقــط في الولايــات المتحدة. وأوضحت أن عمر 
البطاريــة قــد مُــدد إلــى 10 ســنوات، ويســتغرق 
شــحن ســيارة كهربائيــة لمســافة 500 كيلومتــر 10 

دقائــق فقــط.

ــب فــي  ــى هــذا التحــول فــي أنمــاط الطل يتجل
ــات اســتيراد النفــط الخــام. وفيمــا  أحــدث بيان
يتعلــق بالطلــب الإجمالــي علــى النفــط فــي 
الصيــن، كان النمــو فــي العــام الماضــي ضعيفًــا، 
حيــث انخفضــت واردات الصيــن الإجماليــة مــن 
النفــط الخام بنســبة 2.2% من عــام 2023 عند 
11.32 مليــون برميــل يومييــا إلــى 11.07 مليــون 
ــا لعــام 2024. وتُظهــر الإحصــاءًات  برميــل يوميي
الرســمية للــبلاد انخفــاض إنتــاج مصافــي النفط 
ــل  ــون برمي ــد 14.16 ملي الخــام بنســبة 1.9% عن

ــا. يوميي

العربيــة  الخليــج  دول  تُحــرز  حيــن  فــي 
ــل وخفــض  ــة النق ــا نحــو كهرب ــا ملحوظً تقدمً
محفوفــة  الرحلــة  هــذه  أن  إلا  الانبعاثــات، 
بالتحديــات، حيــث تُعــدّ الاســتثمارات الضخمــة 
فــي البنية التحتيــة، ودعم السياســات، والتقدم 
التكنولوجــي، عوامــل أساســية لتحقيق أهدافها 
الطموحــة، كمــا تُقدم تجــارب دول مثل الصين 
دروسًــا قيّمــة فــي التغلــب على هــذه التحديات 
وتســريع الانتقال إلى مســتقبل مســتدام للنقل.
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فــي عــام 2025، بــدأت الريــاح الاقتصاديــة 
الأمريكيــة تهــب مــن جديــد، لتهــزّ أركان 
ــر قواعــد الاقتصــاد  الأســواق العالميــة وتغيّ
الدولــي. يبــدو أن واشــنطن فتحــت فــصلاً 
جديــدًا فــي لعبــة الهيمنــة، مدفوعــة برغبــة 
فــي الحفــاظ علــى تفوقهــا وتقليــص نفــوذ 
تســارعت  الصيــن.  خصوصًــا  منافســيها، 
خطــوات الولايــات المتحــدة نحوهــا لفــرض 
تعريفــات جمركيــة صارمــة، وإعــادة توطيــن 
الصناعــات، وهيكلــة سلاســل التوريــد لتقليــل 

ــرى. ــن ودول أخ ــى الصي ــاد عل الاعتم

ــك اســتعادة  ــرى فــي ذل ــاك مــن ي ومــع أن هن
للــدور الاقتصــادي لأمريــكا، إلا أن هنــاك مــن 
أو  المتحــدة  الولايــات  فــي  ســواءً  يرفضهــا 
خارجهــا ويعتبــر ذلــك تصعيــدًا يضــر بالنظــام 
الاقتصــادي والتجــاري العالمــي، وأن الضــرر 

ســيلحق بالاقتصــاد الأمريكــي ذاتــه. 

ويــرى مؤيدو سياســات التعريفــات الجمركية 
المعلنــة أن فوائدها تشــمل:

رفع الإنتاج والصادرات الصناعية 	 
الأمريكية.

خفض معدلات البطالة فيها.	 

زيــادة إيــرادات الجبايــة مــن التعريفــات 	 
لتقليــص الديــن العــام الأمريكــي.

المحافظــة علــى الدولار كعملــة احتياطية 	 
رئيسة.

تجــدر الإشــارة أنــه عبــر التاريــخ، كانــت قــرارات 
واشــنطن النقديــة والتجاريــة تســبب هــزات 

اقتصاديــة عالميــة:

فــي عــام 1971 اتخــذ الرئيــس ريتشــارد 	 
نيكســون قــراراً بإلغــاءً ارتباط قيمــة الدولار 
بالذهــب، الــذي اســتمر منــذ اتفــاق بريتون 
ــى  وودز عــام 1945 وذلــك بعــد أن أدى إل

ــادة التقلبــات  ــا وزي تفاقــم التضخــم عالميً
فــي أســعار الصــرف.

ضغطــت الولايــات المتحــدة عــام 1985 	 
إبــان رئاســة ريجــان، علــى شــركائها فــي 
الــدول الصناعيــة الأخــرى، لرفــع قيمــة 
اليابانــي  اليــن  )خصوصًــا  عملاتهــم 
والمــارك الألمانــي( مقابل الــدولار لخفض 
صادراتهــم والعجــز التجــاري الأمريكــي 

معهــم.

فــرض الرئيــس جــورج دبليــو بــوش رســومًا 	 
جمركيــة علــى الصلــب عــام 2002، ممــا أثــر 

ســلبًا علــى أوروبــا وكنــدا. 

أعلــن الرئيــس دونالد ترمب في عــام 2018، 	 
حربًــا تجاريــة أكثــر حــدة مــع الصيــن، ممــا 
إلــى تأثــر اتجــاه التجــارة الدوليــة  أدى 
الأســواق  تقلبــات  فــي  حــادة  وزيــادة 
العالميــة، وحافــظ علــى النهــج العــام 
ــر صرامــة، وإعــادة  ــة أكث بسياســات صناعي
هيكلــة سلاســل التوريــد مــع أنه لــم يبرزها 
الإعــلام كحــال إجــراءًات ترمــب عــام 2025.

ورغم أن الرســوم الجمركيــة الأمريكية لم تُفرض 
مباشــرة علــى النفــط الخــام، إلا أن تأثيرهــا كان 
ــض  ــد انخف ــة. فق ــواق الطاق ــي أس ــا ف ملموسً
ســعر برميــل برنــت فــي بورصــة لندن مــن 72.6 
دولار للبرميــل فــي 2 أبريــل إلــى 62.9 فــي 8 
أبريــل 2025. وبالمقارنــة كان قــد انخفــض مــن 
71.3 دولار عام 2018 إلى 64.2 دولار بعد 2019، 
نتيجــة تصاعــد التوتــرات التجارية بيــن الولايات 

المتحــدة والصيــن.

ــاز  ــن الغ ــكا م ــق بصــادرات أمري ــا يتعل ــا فيم أم
الطبيعــي المســال  )LNG(للصيــن، فقد قامت 
الأخيــرة كــرد فعل للرســوم الجمركيــة الأمريكية 
بإيقــاف وارداتهــا منهــا البالغــة 4 بلاييــن قــدم 
مكعــب يومييــا عام 2024 )تشــكل ربــع الصادرات 
الأمريكيــة مــن الغــاز( مقارنــة بانخفــاض بأكثــر 
مــن 50% عام 2019، نتيجة الرســوم التي فرضت 
ــرى  ــث ج ــى، حي ــب الأول ــن إدارة ترم ــا م حينه
إعــادة توجيــه شــحنات الغــاز عبــر البحــار إلــى 
ومــن أســواق أخــرى. إن السياســات التجاريــة 

الأمريكية، رغم عدم اســتهدافها المباشر لقطاع 
الطاقــة، إلا أن لهــا تأثيــراً علــى حجــم الــواردات 
والصــادرات مــن النفــط والغــاز وأســعارهما، 
ممــا يعكــس الترابــط العميــق بيــن السياســات 

التجاريــة وأســواق الطاقــة.

القــرارات الأمريكية وتأثيرها على الاقتصادات 
المرتبطة بالدولار

الحــرب  نهايــة  منــذ  الأمريكــي  الــدولار  كان 
للتجــارة  الفقــري  العمــود  الثانيــة  العالميــة 
العالميــة، إذ تعتمــد كثيــر مــن الــدول )بمــا 
فيهــا دول الخليــج العربيــة( علــى ربــط عملاتها 
بشــكل أو بآخر بالدولار للحفاظ على اســتقرارها 
الاقتصــادي وتســهيل عمليــات التجــارة الدولية، 
قــد  الأخيــرة  الأمريكيــة  السياســات  أن  غيــر 
وضعــت هــذه الــدول أمــام تحديــات جديــدة، 
لا تقتصر آثارها على الاقتصاد الصيني فحســب، 
بــل تمتــد بصــورة تدريجيــة إلــى الــدول الأخرى، 
ــر المرتبطــة، لا  ــدولار أو غي ســواءً المرتبطــة بال
ــى اســتقرار نقــدي  ســيما تلــك التــي تعتمــد عل
نســبي، للحفــاظ علــى مرونــة سلاســل التوريــد. 
ويمكــن التمييــز هنــا بيــن نوعيــن مــن القــرارات 

ــة: الاقتصادي

يســتخدمها 	  التــي  الفائــدة  رفــع  أداة 
الفيدرالــي -بصفتــه جهــة مســتقلة تقنيًــا– 

لكبــح التضخــم أو دعــم النمــو.

تعكــس 	  التــي  الجمركيــة  الرســوم  أداة 
السياســات التجاريــة والماليــة الأمريكيــة 
إدارة  ضمــن رؤيتهــا الاســتراتيجية فــي 

الدوليــة. التوازنــات 

حيــن يعمــد مجلــس الاحتياطــي الفيدرالــي 
إلــى رفــع أســعار الفائــدة –كأداة تقليديــة مــن 
أدوات السياســة النقديــة الانكماشــية- فــإن 
الاقتصــادات المرتبطــة بالــدولار، ولا ســيما ذات 
ــت، تجــد نفســها مضطــرة  ــط الثاب أنظمــة الرب
إلــى مواءًمــة سياســتها النقديــة، ولــو كانــت 
ظروفهــا المحليــة لا تســتدعي تشــديدًا ممــاثلًا. 
ــق  وهــذا مــا بــدا واضحًــا عــام 2022، حيــن طبّ
الفيدرالــي الأمريكي دورة رفع متســارعة للفائدة 
ــدة دول،  ــه ع ــواءً التضخــم، فتبعت ــدف احت به

 د. عبدالله الجسار
عضو جمعية اقتصاديات الطاقة

الآثار الاقتصادية الكلية 
للتعريفات الجمركية الأمريكية 

وتداعياتها على الصين والنظام التجاري العالمي

اقتصــاديات الطــاقة  العدد السادس يونيو 2025 10



تجنبًــا لهــروب رؤوس الأمــوال أو الضغــط علــى 
ــة. ــا الأجنبي احتياطاته

أمــا الرســوم الجمركيــة التــي تفرضهــا الإدارة 
الأمريكيــة في مواجهة شــركائها التجاريين )كما 
حــدث مــع الصيــن( فهــي مــن أدوات السياســة 
التجاريــة الحمائيــة، التي من الممكن أن تُوظَف 
لخدمــة أهــداف ماليــة داخليــة. ومــع أن هــذه 
ــي،  ــزاع تجــاري ثنائ ــي إطــار ن الرســوم تُتخــذ ف
إلا أن تداعياتهــا تتجــاوز الاقتصاديــن المعنيين، 
لتربــك بنيــة التجــارة الدوليــة وسلاســل الإمــداد 
الاقتصــادات  بذلــك علــى  العالميــة، مؤثــرة 
ــى حــد  ــدولار عل ــر المرتبطــة بال المرتبطــة وغي
ســواءً، مــن حيــث الكلفــة، والأســعار، وإعــادة 

توجيــه تدفقــات الســلع والخدمــات.

السياســات  لتأثيــر  التاريخــي  المســار  يُظهــر 
الأمريكيــة علــى الاقتصــادات المرتبطــة بالــدولار 
ــا واضحًــا يرتبــط بقــدرة كل اقتصــاد علــى  تباينً
التكيــف. فالــدول التــي تمتلــك مــوارد ماليــة 
قويــة غالبًــا مــا تنجــح فــي امتصــاص الصدمات، 
فــي حيــن تواجــه اقتصــادات أخــرى تعانــي مــن 
ــدًا. ويُعــد  ــات أشــد تعقي ــة تحدي ــات بنيوي أزم
اعتمــاد تلك الاقتصادات على الاســتقرار النقدي 
المرتبــط بالــدولار سلاحًــا ذا حديــن، إذ يُســهّل 
المعــاملات الدوليــة ويوفــر بيئــة مالية مســتقرة 
مــن جهــة أخــرى، لكنــه فــي المقابــل يُعرضّهــا 
لمخاطــر حقيقيــة عنــد صــدور قــرارات مفاجئــة 
مــن واشــنطن. وكلمــا كان ارتبــاط الاقتصــاد 
بالــدولار أكثــر صرامــة، كلمــا ازدادت حــدة التأثــر 
فــي حــال تغيــر السياســات الأمريكيــة بشــكل 

ع أو غيــر متوقــع. متســار

كيف ترد الصين؟

أمــا الصيــن، فتتبنــى نموذجًــا اقتصادييا اشــتراكييا 
ــة  ــة المركزي ــح الحكوم ــص الســوق، يمن بخصائ
مســاحة أوســع للتحــرك فــي إدارة السياســة 
الاقتصاديــة والتعامــل مع الضغــوط الخارجية. 
وقــد مكنّهــا هــذا النموذج مــن تبني اســتجابات 
مباشــرة ومرحليــة تجــاه التصعيــد التجــاري، 
خصوصًــا مــع الولايات المتحــدة، دون أن يلغي 
ذلــك احتماليــة تأثرهــا بالاضطرابــات العالميــة 

المعقــدة.

وقــد لجــأت الصيــن ســابقًا إلــى مجموعــة مــن 
الأدوات الاســتراتيجية للــرد علــى السياســات 
ــى  ــود إل ــل أن تع ــة، ويُحتم ــة الأمريكي الجمركي
إذا  تفعيلهــا أو توســيع نطــاق اســتخدامها 
ــن  ــة مجــددًا، وم ــة التجاري ــدت المواجه تصاع

ــا: أبرزه

فــرض1تعريفــات1مضــادة علــى عــدد مــن 1	
الســلع الأمريكيــة، ما شــكلّ ضغطًــا تكتيكيًا 
فــي قطاعــات حساســة وأثــر علــى تدفقات 

سلاســل التوريد.

الولايــات11	 مــن1 الغــاز1 واردات1 إيقــاف1
المتحــدة1أو1صــادرات1المعــادن1الحرجــة 
للطاقــات المتجددة والســيارات الكهربائية 
إليهــا )كالنيــكل والنحــاس والبوليديــوم 

وغيرهــا(.

برســوم11	 أمريكيــة1 شــركات1 اســتهداف1

انتقائيــة، خصوصًــا فــي مجــالات الزراعــة 
والتكنولوجيــا، كأداة ردعية تعكس الطابع 

التفاوضــي للصــراع.

والطريــق"11	 "الحــزام1 مبــادرة1 تعزيــز1
لتوســيع شــبكة النفــوذ الاقتصــادي عبــر 
مشــاريع الطاقــة والبنيــة التحتيــة فــي 

ناميــة. دول 

توســيع1اســتخدام1العمــلات1البديلــة11	
ــة  ــة للتحــوّط مــن هيمن كخطــوة تدريجي
بعــض  تســوية  عبــر  ســيما  لا  الــدولار، 
مشــترياتها النفطيــة باليوان والروبــل، بناءًً 
علــى اتفاقيــات ثنائيــة مــع روســيا وإيــران.

إلــى أن بكيــن تديــر  التحــركات  تشــير هــذه 
المواجهــة التجاريــة ضمــن إطــار اســتراتيجي 
بــل  المباشــر،  الــرد  علــى  يقتصــر  أوســع، لا 
يســتهدف إعــادة تموضعهــا فــي بنيــة الاقتصاد 
إدراكهــا  مــع  محســوبة،  بمرونــة  العالمــي 

الخيــارات. للمخاطــر المصاحبــة لهــذه 

أمــا سلاح تخفيــض عملتهــا اليــوان، فقــد تبقيه 
الصيــن كخيــار أخيــر، وتفضــل اســتخدام ذلــك 
تحــت مظلــة قانونيــة دوليــة، كمــا حــدث فــي 
عــام 2015 حيــن خفّضــت اليــوان بنســبة %2 
اســتجابة لمتطلبــات صنــدوق النقــد الدولــي 
الســحب  حقــوق  ســلة  فــي  العملــة  لإدراج 
الخاصة. و جاءً القرار منسقًا ومؤسسييا، حفاظًا 
علــى صــورة الصيــن كمحــور اقتصــادي منضبــط 
ومســؤول، مــا منحه شــرعية دوليــة وأبعده عن 
التصعيــد السياســي رغــم اعتراضــات واشــنطن. 
إن التخفيــض المــدروس للعملــة قــد يحقــق 
مكاســب مؤقتــة إذا كان جــزءًًا مــن "إصلاحــات 
ــوان بلا غطــاءً  ــا خفــض الي ــة شــاملة". أم نقدي
ــر كتصعيــد تجــاري، ويعــرضّ  دولــي، فقــد يُفسَ
الاقتصــاد الصينــي لمخاطــر مثــل فقــدان ثقــة 
المســتثمرين، وهــروب رؤوس الأموال، وضعف 

النظــام المصرفــي.

وتشــير التحلــيلات إلى أن تخفيــض قيمة اليوان 
قــد يســهم فــي تعزيز الصــادرات الصينيــة ويحد 
ــن  ــة. لك ــة الأمريكي ــوم الجمركي ــر الرس ــن تأثي م

العلاقــة بيــن التخفيض والعائد ليســت خطية، 
إذ تبــدأ الفوائــد بالتناقــص بعــد نقطــة معينــة، 

كمــا يوضــح الشــكل التالــي.

ويُعــد تخفيــض العملــة مــن أبــرز أدوات تعزيــز 
التنافســية فــي أوقــات التصعيــد التجــاري. ومــع 
ــة مســتويات  ــة الأمريكي ــوغ الرســوم الجمركي بل
مرتفعــة، تكــون بكيــن قــد اســتنفدت "ســقفها 
الأعلــى" لتلــك الرســوم وقدرتهــا علــى الــرد 
بالمثــل، إذ إن الرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا 
فــي الســابق بلغــت حــديا لــم يعــد يســمح لهــا 
المرتفعــة دون  الأمريكيــة  النســب  بمجــاراة 
الإضــرار بوارداتهــا الاســتراتيجية. وهنــا، قد تلجأ 
ــن بحســابات  ــض، لك ــار التخفي ــى خي ــن إل الصي
دقيقــة، نظــراً لتبعاته على الــواردات، والتضخم 

ــة. ــي، وثقــة الأســواق العالمي المحل

ورغــم مــا يبــدو من فوائــد خفض اليــوان لتعزيز 
الصــادرات، إلا أن لــه كلفــة عاليــة، خصوصًــا على 
ــدولار.  ــم تســعيرها بال ــي يت ــة الت واردات الطاق
وبما أن الصين تعتمد بشــكل كبير على اســتيراد 
النفــط والغــاز، فــإن أي خفــض لليــوان يرفــع 
ــى تكاليــف  ــد الضغــط عل ــورة الطاقــة، ويزي فات
الإنتــاج ويغــذي التضخــم لديهــا، ويمتــد تأثيــره 
الســلبي الــى أســواق الطاقــة العالميــة نظــراً 
لحجــم الصيــن فــي هــذا الســوق. لذلــك وإن 
تلاقــت هذه السياســات مــع توجهات دول مثل 
روســيا والهنــد، فقــد نشــهد تحــولًا فــي النظــام 
النقــدي العالمــي، قد يقلص مــن هيمنة الدولار 
ــا  ــن ضمنه ــة وم ــى بعــض الأســواق التجاري عل
أســواق الطاقــة، خصوصًــا أن الصيــن تعــد أكبــر 
مســتهلك عالمــي للطاقة بنحــو 15% يوميًا من 

حجــم الســوق العالمــي.

ومــن منطــق اقتصــادي، لا يُقــاس النفــوذ بقــوة 
العملــة فحســب، بل بـ"امــتلاك الإنتاج مع رؤية 
طويلــة الأمــد ومؤسســات مرنة تعــزز الصمود". 
فنحــن لــن نواجــه فــي هــذه الفتــرة تقلبــات 
صــرف فقــط، بــل اختبــاراً حقيقييــا للقــدرة علــى 
توجيه الاقتصاد بمرونة، مما يســتدعي تنســيقًا 

أوســع وتخطيطًــا اســتباقًا.

تأثير تخفيض قيمة اليوان الصيني على تعزيز الصادرات
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مراجعة كتاب:

المواد الأولية في العالم الحديث
Material World: The Six Raw Materials That Shape Modern Civilization 2023 by Ed Conway

مقالات1ودراسات

ــة أنــه كلمــا تتغيــر الأمــور فإنهــا  لعــل مقول
المــواد  علــى  تنطبــق  هــي،  كمــا  تبقــى 
الأساســية ودورهــا المركــزي فــي الحيــاة 
الماديــة والاقتصاديــة، وإن اختلــف ســلم 
ــة أو  ــة أو التســعير أو التقني ــة المضاف القيم

التجــاذب الدولــي وأنمــاط التجــارة. 

يشــتمل كتــاب عالــم المــواد، مــن تأليــف إدوارد 
كونوى، على ســت مواد أولوية يرى أنها شــكلت 
ــر الأدوار فــي ســلم  ــخ الحضــاري مــع تغي التاري
الزمــن والتعقيــد التقنــي والقيمــة الاقتصاديــة. 
وينطلــق اختيــار هذا الكتاب لعدة أســباب، أولاً، 
للعلاقــة الوثيقــة مــع مصــادر الطاقــة بأنواعهــا. 
ــا  ــا، فــي ظــل شــبح الحــرب التجاريــة عالميي ثانيً
أصبــح الوصــول لبعــض هــذه المــواد مجــالاً 
ــا،  ــاري. ثالثً ــعًا للصــراع الجيوسياســي التج واس
مــع أهميــة وجود المواد إلا أن سلاســل الإمداد 
ــة؛ لأن وجــود الاحتياطــي  ــر أهمي أصبحــت أكث
المعرفــة  أو  الطلــب  مــع  يتطابــق  لا  غالبًــا 
ــم  ــا العال ــه بينم ــا، لفــت نظــري أن ــة. رابعً الفني
يتجــه إلــى نظــم المعلومــات والبيانــات والذكاءً 
الاصطناعــي، لابــد مــن التذكير بــأن العالم مازال 

يتمحــور حــول عالــم المــواد الأوليــة.

 يُعتبــر الكتــاب مراجعــة مثيــرة ومســتفيضة 
ــح  ــة، وهــي الرمــل والمل لأهــم ســت مــواد أولي
ــوم. ففــي  ــد والنحــاس والنفــط والليثي والحدي
ــد والافتراضــي،  ــم الجدي ظــل الانشــغال بالعال
الــذي أصبحت فيه التطبيقات مركزية في حياة 
ــات،  ــاع اقتصــاد الخدم ــع، وتطــور واتس الجمي

نشــر كونوى الكتاب عــام 2023 للتذكير بالعودة 
للجــذور. إذ -وفقًــا للكتــاب- فلــكل مــادة تاريــخ 
حافــل وحاضــر ومســتقبل فــي الحضــارة. فمــثلاً 
الرمــل ليس ســلعة للتســلية فقط على ســواحل 
البحــار أو فــي الصحــارى، ولكنــه مــادة أساســية 
فــي صناعــة الأســمنت والزجــاج كمــواد أساســية 
لقطــاع الإنشــاءًات المركزي في حضــارة التمدن. 
أمــا الملــح الــذي بالإضافــة إلــى دوره المعــروف 
فــي الغــذاءً فلــه دور أساســي فــي الحفــاظ على 
الطعــام والصناعــات الكيميائيــة والأدويــة، كمــا 
كان لــه دور فــي بدايــات الصناعــة. وبينمــا يعتبر 
الحديــد إضافــة لكونــه العمــود الفقــري لصناعة 
ــسلاح  ــك مــادة أساســية لل ــر كذل ــب، يعتب الصل
والمــواصلات والإنشــاءًات والأدوات التصنيعية. 
الأســاس كموصــل  النحــاس ودوره  وكذلــك 
فعــال للكهربــاءً ودورهــا فــي حيــاة الجميــع. أما 
ــح العمــود الفقــري لحضــارة  النفــط فقــد أصب
كمصــدر  دوره  مــن خلال  العشــرين،  القــرن 
ــة، وســهولة التعامــل  ــال للطاقــة مــن ناحي فعّ
ـا مــن ناحيــة أخــرى.  ـا وتجارييـ معــه اقتصادييـ
ــذي يُوصــف  ــوم، ال ــراً، الليثي ــس آخ ــراً ولي وأخي
بأنــه الذهــب الأبيــض، نظــراً لــدوره فــي الطاقــة 
المتجــددة، وفــي صناعــة البطاريــات خصوصًــا، 
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المتجــددة  الطاقــة  تصبــح  بدونهــا  والتــي 
متقطعــة، فــي اخــتلاف جوهــري عــن الطاقــة 

الأحفوريــة.

  كل بــاب فــي الكتــاب يراجــع تاريــخ تطــور 
المــادة، بداية باســتخلاصها وتنقيتها وتصفيتها 
وتوظيفهــا فــي مزيج من تجارب البشــر العلمية 
والإبداعيــة والتاريخيــة والســياقات الاقتصاديــة، 
مــا يعيد نســج العلاقــة بيــن الاقتصــاد والتقنية 
لغيــر  متعــب  تنظيــر  دون  تطــور  كل  فــي 
المتخصــص. هــذا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
التكاليــف البيئيــة والاجتماعيــة والاســتغلال 
ــل  ــات والأراضــي، ب ــا للغاب ــر المســؤول أحيانً غي
اســتغلال البشــر فــي صــراع القــوى الاقتصــادي 
والجيوسياســي، والاهتمــام المتزايــد بالتغيــرات 
المناخيــة. ويتناول الكتاب تتبع كل مادة، بدايةً 
مــن سلاســل إمداداتهــا، مــروراً بإعادة تســعيرها 
ــارة  ــبل التج ــى س ــا، وصــولاً إل ــل إنتاجه ومراح
بهــا والتطــور التقنــي والصراعــات السياســية. إذ 
أخــذت هشاشــة سلاســل الإمــداد بعــدًا جديــدًا 
بعــد اســتفحال النزاعــات التجاريــة بيــن الــدول 
ــرى. فالواضــح بعــد آلاف الســنين أن هــذه  الكب
المــواد ســوف تســتمر جزءًًا مــن حياتنــا المادية، 
ولكــن ســيتغير فيهــا التركيــز والتقنيــة وتســعير 
المــواد ونســيج العلاقــات، لذلــك لابــد مــن 

التوقــف عنــد كل مــادة لتتبــع تطورهــا.

ــر  ــل بطــل الحضــارة غي ــر الرم ــل: يعتب 1( الرم
ــه  ــزال ل ــا اســتعمالاً، ولا ي ــه أقدمه ــوج، لأن المت
دور مركــزي فــي الأســمنت والبنــاءً والزجــاج 
وفــي صناعــة رقائــق الســليكون، وهــي مــن ركائز 
المجتمــع الحديــث. يتتبــع الكتــاب رحلــة الرمــل 
مــن أحواض الأنهار والشــواطئ والصحارى التي 
تكونــت عبــر ملاييــن الســنين، وصــولاً إلــى أبــراج 
المــدن والهواتــف النقالــة التي تعبر عــن الإبداع 
ــي  ــب ف ــوع عجي ــاك تن ــة. هن ــف البيئي والتكالي
الرمــل بنــاءً علــى النقــاوة والصلابــة، لذلــك فــإن 
توفــر الرمــل غالبًا مــا يكون خادعًــا، لأن توظيفه 
يعتمــد علــى معرفة خصائصــه العلمية. فهناك 
رمــل بحــواف خشــنة مناســب للخرســانة، وآخــر 
للزجــاج الغنــي بمركــب الســليكا، وهنــاك الغنــي 
بالمــرو الأعلى نقاوة لشــرائح الســليكون لصناعة 
المــوصلات. بــل إن هنــاك ندرة فــي بعض أنواع 
الرمــل. وتعتبــر تجــارة ونقــل الرمــل كبيــرة، 
فأغلــب الرمــل في الســواحل الأوروبية مســتورد 
مــن أفريقيــا، كذلــك تســتورده ســنغافورة ودبي 
والبحريــن لطمر البحر والتوســع العمراني. على 
ســبيل المثــال، مع توفــر الرمل بكميــات ضخمة 
فــي الصحــراءً الكبــرى فــي أفريقيــا إلا أنــه غالبًــا 
غيــر مناســب للخرســانة. وهنــاك تجــارة معلنــة 
وغيــر معلنــة للرمــل، ففــي عــام 2017 وحــده 
ــي  ــم ف ــا ت ــر مم ــل أكث ــتخراج رم ــر واس ــم حف ت
تاريــخ البشــرية قبــل 1950. ويعتبــر توظيــف 
الرمــل فــي صناعــة شــرائح الســيلكون مــن أرقــى 
اســتخداماته، حيــث يتابعها المؤلــف من خلال 
زيــارة مصنــع لشــرائح الســيلكون فــي تايــوان. إذ 
يمــر المــرو بعمليــة تنقيــة فــي غــرف معقمــة، 
فــذرة رمــل واحــدة فــي المــكان الخطــأ  تعطــل 
مــرور الكهربــاءً فــي الشــريحة، لذلــك تصــل 
النقــاوة إلــى 99.9999%. أيضًــا لــم يغفــل عــن 

الرمــل،  الســلبية فــي اقتصاديــات  الجوانــب 
ــر مــن  ــم الكثي ــر معال ــى تغيي ــر عمــل عل فالحف
أحــواض الأنهــار والأوديــة ممــا قلــل التحكم في 
الفيضانــات والانجرافــات فــي بعــض الشــواطئ. 
فالرمــل لــن ينضــب كالنفــط، ولكن عملييــا هناك 
ــار فــي  ــا خي حــدود لاســتخراجه. وهنــاك طبعً

التدويــر. 

2( الملــح: يرفــع الكتــاب مــن مقــام الملــح مــن 
دوره الغذائــي المعروف إلــى دوره في الحضارة 
والثــورة الصناعيــة والقــوة الاقتصاديــة، ويتابــع 
تطــور دور الملــح فــي طــرق التجــارة والثــورات 
والصناعــات الكيميائيــة. حيــث تأتــي أهميــة 
الملــح مــن دوره المــزدوج فــي الحيــاة اليوميــة 
والصناعــة، كذلــك مــن ناحيــة توفــره وضرورتــه. 
حيــث يوجــد الملــح عــادة فــي طبقــات تحــت 
الأرض وفــي ميــاه البحــر وبعــض الينابيــع. كمــا 
أن اســتخراجه عــادة غيــر مكلــف. وتبــدأ رحلــة 
الكتــاب مــن ملاحظــة أن عمليــة الحصــول علــى 
ملــح الطعــام تنتهــي بالكلــور كمنتــج جانبــي 
يســتخدم لتعقيــم بــرك الســباحة والصــودا 
ــات.  ــة البطاري ــي صناع ــل ف ــي تدخ ــة الت الكاوي
ويتابــع الكتــاب تاريــخ الملــح مــن خطــوط 
التجــارة القديمــة أثنــاءً الحضــارة الرومانيــة، 
خصوصًــا أن كلمــة الراتــب salary مشــتقة مــن 
كلمة salt بل في مراحل معينة كان يســتخدم 
كعملــة. حيــث كانــت ثــروة البندقيــة لفتــرة مــا 
بســبب الملــح، وكان له دور في احتــكار بريطانيا 
لــه، ومــن ثــم مســيرة غاندي ضــد احتــكار الملح. 
ويصــل حجــم ســوق الملح إلــى حوالــى 20 مليار 
المتحــدة  والولايــات  الصيــن  دولار، وتعتبــر 
والهنــد أكبــر منتجيــه. وغالبًــا مــا يتــم إنتــاج 
الملــح إمــا مــن الصخــور المتراكمــة أو الذوبــان، 
التكلفــة عــادة علــى الأيــدي  لذلــك تعتمــد 
ــي  ــع التطــور التقن ــن م ــة، ولك ــة والطاق العامل
تقلصــت التكلفــة المباشــرة. ويســتخدم حوالــى 
للصناعــة  والبقيــة  للطعــام،  فقــط   %15-10
مــن خلال الكلــور والصــودا الكاويــة. وينتــج 
أغلــب الملــح قــرب أماكــن اســتهلاكه بســبب 
العلاقــة بيــن تكلفــة الإنتــاج والنقــل لســلعة 
ليســت مرتفعــة الأســعار. وبالرغــم مــن التكلفــة 
الماليــة المنخفضــة فــي الســوق إلا أن التكلفــة 
الاقتصاديــة والبيئيــة عاليــة. وتتــراوح تكلفــة 

ــن 20-50 دولاراً للطــن. ــادة بي إنتاجــه ع

ــة،  ــد قديم ــة الحدي ــر صناع ــد: تعتب 3( الحدي
حيــث وُثــق تاريــخ صهــر الحديــد فــي تركيــا 
الحاليــة فــي عــام 1500 ســنة قبــل المــيلاد، ومــن 
ثــم نهايــة العصــر البرونزي وبدايــة عصر الحديد 
بعــد هــذا التاريــخ بثلاثــة قــرون. وكانــت البدايــة 
الجديــدة لتوظيــف الحديــد فــي حقبــة الهــان 
فــي الصيــن قبــل المــيلاد بحوالى قرنيــن، وذلك 
بتوظيــف الأفــران لتطويــع الحديــد لصناعــة 
النقلــة  المحــراث والــسلاح والعــجلات. أمــا 
الثــورة  النوعيــة الأخــرى فقــد حدثــت مــع 
الصناعيــة فــي الســويد وألمانيــا وبريطانيــا حين 
ــر، وبــدأت  اســتعمل الفحــم كوقــود لأفــران أكب
ــا  ــم فــي أحجامــه وســماكته، م ــه والتحك تنقيت
ســهّل إنشــاءً القطــارات والســفن وأنــواع مــن 
المكائــن والبنايــات العاليــة. ويتــم إنتــاج %90 

مــن الحديــد عــن طريــق التنقيــب فــي المناجــم 
المفتوحــة فــي أســتراليا والبرازيــل بواســطة 
شــركتين فــي أســتراليا وشــركة Vale البرازيليــة. 
وتبــدأ العمليــة بتكســير الخــام ومعالجتــه أولًا 
ــد  ــن الحدي ــبة )20 -25%( م ــى نس للوصــول إل
الصافــي، ومــن ثــم يتــم تحويلــه إلــى كريــات 
الحديــد لتصــل نقاوتــه إلــى 65%. تليهــا عمليــة 
ــب.  ــى صل ــه إل ــة 1600 لتحويل ــد درج ــر عن الصه
وتعتمــد العمليــة كثيــراً علــى الكربــون، وبالتالــي 
ــج مــن  ــة تنت ــات الكربوني ــإن 7% مــن الانبعاث ف
صناعــة الحديــد، ويعــوض عــن ذلــك أن حوالــى 
50-40% منــه يعــاد تدويــره. وقــد بلــغ إنتــاج 
العالــم فــي )2022( 1.95 مليــار طــن، %54 
منــه فــي الصيــن. ويتجــه حوالــى 50%  لقطــاع 
الإنشــاءًات، و15% للمــواصلات. وهنــاك أنــواع 
أكثــر دقــة ونقــاوة لأغــراض البنيــة التحتيــة 

والآلات والأدوات الطبيــة والتغليــف.

ــادن،  ــك المع ــر النحــاس مل 4( النحــاس: يعتب
حيــث أخــذ زخمًــا جديــدًا مــع التوجــه نحــو 
"كهربــة" الطاقــة، بمــا يتميز به مــن خاصية نقل 
ــواد  ــدم الم ــن أق ــر النحــاس م ــاءً. ويعتب الكهرب
اســتعمالاً، فقــد عرفــه الإنســان قبــل 4500 ســنة 
قبــل الميلاد، بســبب مرونتــه ومقاومتــه للصدأ، 
فــي صناعــة الأدوات وآلات الفــن. وهــو كغيــره 
ــه  ــع الجغرافــي لاحتياطات ــن التوزي ــر ولك متواف
يســاعد فــي التجــارة ونقــل التقنيــة والتنافــس. 
حيــث تحظــى تشــيلي بـــ870 مليــون طــن مــن 
ــم و%28  ــات بحصــة 23% مــن العال الاحتياطي
ــد %10  ــرو عن ــل حصــص للبي ــاج. مقاب ــن الإنت م
وإنتــاج 12% مــن الاحتياطــي والإنتــاج علــى 
ــة بـــ11% و30% للكونجــو. وأحــد  ــي، مقارن التوال
التحديــات التــي تواجــه إنتــاج النحــاس أنــه 
ــة؛ لأســباب أهمهــا وجــود  ــب طاقــة عالي يتطل
النحــاس  اســتخراج  ويبــدأ  الكبريــت.  خــام 
بتكســير الخــام وخلطــه بالمــاءً وبعــض المــواد 
المحفــزة ليصــل إلــى 40-70% مــن النقــاوة ومــن 
ثــم يصهــر عنــد درجــة 1200 مئوية. وهنــاك تأثير 
بيئــي فــي إطلاق ثانــي أكســيد الكبريــت، وتلــوث 
مؤثــر للمناطــق القريبــة مــن المناجــم. وتعتبــر 
الفضــة منافسًــا للنحــاس فــي توصيــل الكهربــاءً 
ولكــن ارتفــاع ســعرها وعــدم المرونــة يجعلانها 
غيــر عمليــة، حيــث 60% مــن اســتخداماتها فــي 
الطاقــة المتجــددة، إذ يتطلــب محــرك طاقــة 
الريــاح 4-8 طــن، والســيارة الكهربائيــة 83 
ــس مــن  ــة. ولي ــو للتقليدي ــل 23 كيل ــو مقاب كيل
المبالغــة القــول إن توظيــف النحــاس يعكــس 

ــا.   ــة الإنســان الحضاريــة ماديي رحل

5( النفــط: تعتبــر صناعــة النفــط عصــب القرن 
الماضــي، بدايــة باســتخدام البحريــة البريطانيــة 
للنفــط بــدلًا مــن الفحــم فــي 1905، وإلــى الآن، 
حيــث لايــزال يشــكل 80 مــن الطاقــة الأحفوريــة 
عالمييــا. وأفضــل شــاهد علــى أهميــة دوره تلــك 
ــة  ــة التحتي ــي البني ــا ف ــة عالميي الشــبكة الضخم
والأنابيــب والمحطــات والمصافــي والنــاقلات 
والمصانــع وآليــات الحفــر والخدمــات فــوق 
الأرض وتحتهــا. ربمــا أهــم مــا يقــال أنــه الوقــود 
الأكثــر فعاليــة. وربما كان إنتــاج النفط الصخري 
فــي العقــد الماضي أهــم مفاجــآت النفط. حين 
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ــال  ــة الأعم ــة والاقتصــاد وبيئ ــت التقني اجتمع
الأمريكيــة لتحــدث ثــورة جديــدة فــي إنتــاج 
ــي ســوف يســتمر،  ــل الجــدل البيئ ــط. ولع النف
ولكــن الواقــع الاقتصــادي أقــوى، خصوصًــا بعــد 
أن أخــذ النقــاش البيئــي بعــدًا سياســييا متقلبًــا، 
ومــع طبيعــة التغيــر فــي منظومــة الطاقــة 

والتــي بطبعهــا تحوليــة بعيــدة المــدى.

6( الليثيــوم: أصبحــت هــذه المــادة عنــوان 
القــرن الجديــد، وأحــد اقطــاب التحــول فــي 
الطاقــة. وهــي أخــف المعــادن، وخواصهــا 
مثــل طبيعتهــا الالكتروكيماويــة، حيــث الكثافــة 
جعلتهــا  الحــراري  والاســتقرار  المنخفضــة 
ــف  ــل الهات ــر مــن التطبيقــات، مث مناســبة لكثي
النقــال والطاقــة المتجــددة، مــن خلال دورهــا 
الأساســي فــي صناعــة البطاريــات. ويتركــز %58 
مــن الاحتياطيــات العالميــة مــن الليثيــوم فــي 
المثلــث الواقع بين شــيلي والأرجنتين وبوليفيا. 
حيــث يســتخرج مــن Brine عبــارة عــن مــاءً 
ــب  ــه مرك ــذوب في ــادة تحــت الأرض ي ــون ع يك
الليثيــوم. وتبدأ عملية الإنتاج باســتخراج البراين 
وتبخيــره فــي بــرك كبيــرة لكــي يتركــز المعــدن 
مــن واحــد فــي الألــف إلــى 6% لإنتــاج كربونــات 
الليثيــوم. وهــذه العمليــة تتطلــب كميــة هائلــة 
مــن المــاءً تقدر بنصف مليــون جالون لكل طن. 
ــة  ــوم بالحــرار العالي ــات الليثي ــج كربون ــم تعال ث
ــز  ــع ترك ــم يمن ــوم. ول ــزات لفصــل الليثي ومحف

ــر  ــن تطوي ــات م ــي للاحتياطي ــع الجغراف التوزي
سلاســل إمداداتــه. فأســتراليا تنتج 30% وشــيلي 
30% والصيــن 15%، ولكــن الصيــن تصفــي %65. 
وأهم اســتعمالاته في البطاريات التي تســتحوذ 
الزجــاج والســيراميك  ثــم  ومــن  علــى %71 
ــواع مــن الشــحوم التــي  ــي 14%، و5% لأن بحوال
تتحمــل درجــة عاليــة مــن الحــرارة. وقــد خلــق 
ــع  ــة م ــاءً مشــكلات بيئي ــي للم ــف العال التوظي

ــاه. الســكان بالمنافســة علــى مصــادر المي

إن الملفــت فــي رحلــة هــذه المــواد هــو الإبــداع 
البشــري في تحوير أغراضهــا لتخدم كل العصور 
ــاك  ــة. وهن ــراض مختلف ــة وأغ بطــرق اقتصادي
عــدة أســباب لذلــك. أولهــا، التمكيــن التقنــي 
مــن تحويــل هــذه المــواد إلــى درجــة عاليــة 
مــن التعقيــد. فالرمــل أصبــح لــه دور رئيــس فــي 
ــة  ــى حــد أن حب ــر، إل الهاتــف النقــال والكمبيوت
ــا حــدث  ــى م ــا عل ــرة قياسً الرمــل أصبحــت كبي
لأصغــر أشــباه المــوصلات، وعلــى درجــة مــن 
التعقيــد لا يمكــن أن يعرفهــا الغالبيــة العظمى 
ــر مــن هــذه المــواد  ــا، أن الكثي مــن النــاس. ثانيً
ليســت مرتفعــة الأســعار ولكــن تتفــاوت. فمــثلًا 
الزجــاج كان فــي الماضــي مرتفــع الســعر، ولكــن 
مــع الوقــت هنــاك توجه لانخفاض الأســعار. إذ 
إن تداخــل التقنيــة مــع الاقتصــاد نتــج عنــه مــا 
يســمى بمنحنى التعلــم، والذي أول من لاحظه 
ــرات،  ــة الطائ ــي صناع ــت ف ــدور راي ــي ثي الأمريك

ــا،  ــه فــورد  فــي صناعــة الســيارات. ثالثً وأخــذ ب
مــدى تداخــل توظيــف هــذه المــواد، فالرمــل، 
مــن خلال صناعــة الأســمنت والخرســانة، يعــد 
مــادة أساســية مــع الصلــب لقطــاع البنــاءً، 
ــف النحــاس  ــة تقــود لتوظي والشــبكة الكهربائي
وأنــواع أخــرى مــن البلاســتيك والصلــب لإكمــال 
الإنشــاءً. رابعًــا، الواضــح مــن رحلــة هــذه المــواد 
أن التحــول فــي الطاقــة بــدأ منــذ قــرون ومــازال 
مســتمريا، وليــس مرتبطًــا بمرحلــة أو اختــراع أو 
ســعر لأي مــادة وإنمــا منظومة تبنى مــن إبداع 
البشــر تدريجييا مــن خلال العلاقة المعقدة بين 
الاقتصــاد والتقنيــة. خامسًــا، وهــو مــا لــم يعلق 
عليــه الكتاب مباشــرة، وهو دور هذه المنظومة 
فــي تطور مســيرة الطاقــة، خصوصًا مــن منظار 
لاقتصاديــات  مقيــاس  أهــم  ربمــا  توظيــف 
الطاقــة  الطاقــة علــى  الطاقــة، وهــو عائــد 
المســتثمرة )EROEI(  كمــا طورها شــارلز هول 
Charles Hall  حيــث قفزت هذه النســبة مع 
الثــورة الصناعيــة مــن واحــد لخمســة إلــى واحد 
ــي  ــي ف ــدم التقن ــي ذروة التق ــر ف لخمســة عش
ــة المتجــددة  ــي الطاق الغــرب. إن الإشــكالية ف
تكمــن فــي أنهــا واحــد إلــى عشــرة، لذلــك هناك 
ــة.  ــة العالي ــة بســبب التكلف تراجــع فــي الفعالي
فكلمــا يرتفــع الرقــم كلمــا يكــون هنــاك فائــض 
طاقــة للمجتمــع، وكلمــا يقــل الرقــم يصبــح 

مصــدر الطاقــة أقــل قابليــة للاســتدامة.
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إحصائيات وأرقام

صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة عام 2024 الخاضعة لرسوم جمركية 
إضافية من إدارة ترمب عام 2025 )مليون دولار(

واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب عام 2024 الخاضعة
 لرسوم جمركية عام 2025 )مليون دولار(

الواردات وفائض أو عجز الحساب التجاري مع الولايات المتحدة 
)بليون دولار عام 2024(

الوارداتالحساب التجاري

أ
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مقالات1ودراسات

د. ماجد عبدالله المنيف 

مسار دبلوماسية النفط والطاقة 
خلال القرن العشرين

ــل  ــي النق ــط ف ــدءًا بدخــول النف ــر الســنين، ب ــى م ــة عل ــة العالمي ــرت دبلوماســية الطاق تغي
البحــري والبــري، بدايــة القــرن العشــرين. إذ فــي إطــار ســعيها للســيطرة علــى أعالــي البحــار 
ــل  ــة، قبي ــة البريطاني ــورد الأول للبحري ــع ونســتون تشرشــل، الل ــا، اقتن ضــد منافســتها ألماني
الحــرب العالميــة الأولــى بتفــوق زيــت الوقــود المنتــج مــن النفــط مــن خــارج بريطانيــا علــى 
الفحــم المنتــج فــي مقاطعة ويلز، لتســيير الأســطول البحــري للإمبراطورية من حيــث الكفاءة 

والســرعة والإمــداد فــي أعالــي البحــار.

ومــن حينهــا اقتــرن النفــط باعتبــاره "ســلعة 
إســتراتيجية" حيث اقترح تشرشــل على البرلمان 
عــام 1914 قبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى 
شــراءً الحكومــة البريطانيــة حصة مســيطرة في 
امتيــاز النفــط الــذي اكتشــفته الشــركة الأنجلــو-
فارســية، والتــي كانــت ســلف شــركة بــي بــي 
الحاليــة، وفيمــا يُعــرف اليوم بإيــران. ومنذ ذلك 
الحيــن، تأثــرت امتيــازات النفــط فــي الخليــج 
العربــي بين الحربيــن العالميتيــن بالتنافس بين 
القــوى الاســتعمارية آنــذاك )بريطانيــا وفرنســا 
ــا.  وإيطاليــا( إضافــة للولايــات المتحــدة وألماني
ــة،  ــة الثاني ــرة مــا بعــد الحــرب العالمي وفــي فت
كانــت قضايــا أمــن الطاقــة للــدول الصناعية هي 
المحرك لدبلوماســيتها النفطيــة، بينما هيمنت 
الوطنيــة  المــوارد  اســتخراج  علــى  الســيادة 
وتســعيرها علــى اهتمامــات الــدول المنتجــة 

للنفــط.

إســتراتيجيًا،  مــوردًا  النفــط  أصبــح  أن  منــذ 
ومُشــكلاً للجغرافيا السياســية لمنطقــة الخليج، 
بيــن الحربيــن العالميتيــن، تأثــرت سياســات 
القــوى العظمــى، بريطانيــا والولايــات المتحــدة 
وبدرجــة أقــل فرنســا، تجــاه دول المنطقــة 
ــازات النفــط  وحدودهــا، بالنفط.وعكســت امتي
فــي المنطقــة للشــركات الغربيــة وشــروطها 
وتحالفاتهــا التنافــس بيــن تلــك القــوى ووزن 
شــركاتها فــي الامتيــازات. ومورســت دبلوماســية 
النفــط بيــن القــوى التــي كان لهــا، باســتثناءً 
الولايــات المتحــدة، وجــود اســتعماري فــي 

معظــم دول المنطقــة الغنيــة بالنفــط.

ــدادات  ــن الإم ــى أم ــزت بشــكل أساســي عل ورك
والتنســيق مع شــركاتهم ودعمها ضد حكومات 
المنطقــة. وكانــت هنــاك أدوار فــي ذلك لبعض 
المغامريــن الغربييــن، ورواد العمــل الخيــري، 
والجيولوجييــن،  والوســطاءً،  والجواســيس، 
والمستشــارين، والمديريــن التنفيذييــن، ومــا 
إلــى ذلــك، الذيــن أثــروا، بطــرق مختلفــة، علــى 
أنمــاط وتحالفات امتيــازات النفط في المنطقة 
خلال الفتــرة. ومنهــم دارســي، وهولمــز، وكرين، 

وســتينكي،  وديفيــز،  وجولبنكيــان،  وفيلبــي، 
وهاملتــون، وتويتشــل، وديتردينغ بيــن الحربين 
العالميتيــن. وكان لبعــض ممثلــي الصناعة مثل 
ــي، والسياســيين  ــت، ومات ــي، وهان ــر، وجيت هام
مثــل محمــد مصــدق، وألفونســو، والطريقــي 
دور فــي دبلوماســية النفط خلال الخمســينيات 

والســتينيات مــن القــرن الماضــي.

واستمر خلال النصف الأول من القرن العشرين 
إنتــاج النفــط واســتهلاكه وتجارتــه فــي الارتفاع، 
ــة  ــه فــي مزيــج الطاقــة، والأهمي وكذلــك حصت
الجيوسياســية لمنطقة الخليــج العربي كمصدر 
رئيســي للإمــدادات، ودور شــركات النفط الكبرى 
صاحبــة الامتيــازات. وقــد ضمــن ســوق النفــط 
الاحتــكاري، الــذي تهيمــن عليــه قلة من شــركات 
النفــط الغربيــة المعروفــة باســم "الشــركات 
الكبــرى"، والتــي أطلــق عليهــا أحــد صناعيــي 
النفــط بعــد الحــرب الثانيــة مســمى "الأخــوات 
ــى اســتقرار  ــر عل ــا وأث ــا له الســبع" وبقــي ملازمً

الســوق وإدارتــه وتأميــن إمداداتــه. 

إلا أنه خلال النصف الثاني من القرن العشــرين، 
تعرضــت هــذه الترتيبــات النفطيــة لضغــوط. 
فقــد أدى تراجــع القوة الاســتعمارية البريطانية 
وصعــود الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلــى 
اســتقلال الــدول، إلــى تغييــر ميــزان القــوى 

العالمــي.

انعكســت اســتقطابات الحــرب البــاردة والهيكل 
المتغيــر لصناعة النفط علــى العلاقات النفطية 
والجيوسياســية. فكانت أولــى العلاقات المتأثرة 
ــدول  ــث احتجــت ال ــازات النفــط، حي هــي امتي
علــى الشــروط الماليــة للامتيــازات )التــي كانــت 
مختلفــة(  ظــروف  ظــل  فــي  صيغــت  قــد 
وعلــى ســيطرة الشــركات الكبــرى علــى إنتــاج 
النفــط وتســعيره. كمــا تحــدت شــركات النفــط 
وإينــي  جيتــي  مثــل  الناشــئة،  "المســتقلة" 
وكونوكــو وكونتيننتــال وغيرهــا، هيمنــة شــركات 

ــك الوقــت. ــرى فــي ذل ــة الكب النفــط الغربي

ونتيجــةً لذلــك، تحولــت دبلوماســية النفط من 
علاقــات بيــن القــوى العظمــى للحصــول علــى 
امتيــازات النفط والحفــاظ عليها، من جهة، إلى 
علاقــات متوتــرة بيــن شــركات الامتيــاز من جهة 
ودول مســتقلة عازمــة على تأكيد ســيادتها على 
مواردهــا الطبيعيــة مــن جهــة أخــرى. وبلغــت 
المواجهــة ذروتهــا بصــدور قــرار مــن الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة فــي ديســمبر 1962، 
يؤكــد علــى "حــق الشــعوب والأمم في الســيادة 
الدائمــة علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، 
وأن يُمــارس ذلــك بمــا يخــدم تنميتهــا الوطنيــة 
ورفاهيــة شــعوب الــدول المعنيــة"، وســبقها 

إنشــاءً أوبــك عــام 1960. 

وســاهم ذلــك، وعوامل أخرى، فــي تغير أنظمة 
الامتيــازات، منــذ بدايــة عقــد الســبعينات، حيث 
أدى إلــى تحســن الموقف التفاوضــي لحكومات 
ــر  ــل الشــركات، وأدى تغي ــدول المنتجــة مقاب ال
ــاز فــي منتصــف ذلــك  علاقــات الســوق والامتي
العقــد بهيمنة حكومات دول أوبك على قرارات 
إمــدادات النفــط العالميــة وتســعيرها، وبالتالــي 
ــتمرار  ــث أدى اس ــط. حي ــية النف ــى دبلوماس عل
نمــو اســتهلاك النفــط وإنتاجــه بلا هــوادة، 
إلــى زيــادة حصــص أوبــك فــي الإنتــاج والنفــط 
المتــداول، وكذلــك عدد أعضائهــا، وإلى الضغط 
علــى نظــام الامتيــازات وتولــي أوبــك دور إدارة 

ســوق النفــط منــذ عــام 1974.

كان هــذا التغييــر جذريًــا، وارتبــط باســتخدام 
بعــض منتجــي النفــط العــرب "سلاح النفــط" 
خلال حــرب أكتوبــر 1973 العربيــة الإســرائيلية، 
حيــث تــم اتخــاذ قــرارات "ســيادية" لخفــض 
إنتــاج النفــط مــن قبــل بعــض الــدول، وفــرض 
حظــر علــى الولايــات المتحــدة بســبب دعمهــا 

ــك الحــرب. لإســرائيل خلال تل

واســتجابةً لتلــك الأزمــة ومــا نتــج عنهــا مــن 
ــط  ــن شــركات النف ــي إدارة الســوق م تحــول ف
الغربيــة إلــى أوبــك، بــادرت الولايــات المتحــدة 
بإنشــاءً وكالــة الطاقــة الدوليــة IEA أواخــر عــام 
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1974 مــن أعضــاءً منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة لمواجهة صعود أوبك. وركزت الوكالة 
المســتحدثة علــى تدابيــر لكبح نمــو الطلب على 
النفــط، وتنويــع مصــادر الطاقــة وإمــدادات 
ــة إســتراتيجية  ــات نفطي ــاءً مخزون النفــط، وبن
للتخفيــف من تأثير جــدة انقطاعات الإمدادات 
المســتقبلية. وقــد أضافــت أزمة نقــص إمدادات 
النفــط خلال الثــورة الإيرانيــة أواخر عــام وأوائل 
عــام 1979 زخمًــا لإســتراتيجيات وكالــة الطاقــة 

الدوليــة.

ونظــراً لثقلهــا في الســوق وفي أوبك ولاســتقرار 
سياســتها النفطيــة، تولت الســعودية من خلال 
وزيرهــا أحمــد زكــي يمانــي، طــوال عقديــن مــن 
منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، عــبءً 
قيــادة دبلوماســية النفــط عن مجموعــة الدول 
المنتجــة يــؤازره خلال فتــرات متقطعــة الوزيــر 
ــد  ــري بلعي ــي جمشــيد أموزيجــار والجزائ الإيران
عبدالــسلام. ومــع أن تكتــل أوبــك كان فعالاً في 
بداياتــه واعتمــد بشــكل رئيــس علــى وزن الــدول 

فــي قــدرات إنتــاج المنظمــة. 

ــام  ــل ع ــران )قب ــث كان وزن الســعودية وإي حي
فــي  دور  اختلافهمــا،  أو  وتوافقهمــا   )1979
فعاليــة المنظمــة. علمًا بأنــه وخلال تلك الفترة 
كانــت بعــض دول المنظمــة )كالجزائــر( تقــوم 
بــدور فــي دبلوماســية النفــط العالميــة -أحيانــاً 
مــن خلال تحالفــات مــع دول أخــرى- يفــوق 
حجمهــا فــي الســوق وفي إنتــاج المنظمــة. لكن 
وخلاف تلــك الفترة اســتمر التأثير فــي المنظمة 
مصاحبًــا لــوزن الــدول فــي إنتاجهــا الفعلــي من 
النفــط وقدراتهــا الإنتاجيــة منــه، حيــث تأرجــح 
دور إيــران وفنــزويلا والعراق وليبيــا والجزائر في 
فتــرات مختلفــة مــن تاريــخ المنظمــة، اعتمــادًا 
والطاقــة  الإنتــاج  علــى مســتويات مؤشــري 

الإنتاجيــة لديهــا.

منتصــف  منــذ  مــن عقديــن،  أكثــر  وطــوال 
الســتينات، تــم خلال مرحلــة ذروة دبلوماســية 
النفــط فــي النصــف الثاني مــن القرن العشــرين، 
إنتاج معظم دراســات الاقتصاد السياســي حول 
النفــط فــي العالــم وفــي المنطقــة العربيــة، 
وكذلــك إنشــاءً مراكــز أبحــاث مرموقــة بجهــود 
عربيــة، كمعهــد أكســفورد لدراســات الطاقــة 
وغيــره. إذ تصــدى باحثــون مهمــون لتأريــخ 
ــة  ــركات العالمي ــة الش ــازات وهيمن نظــم الامتي
الجيوسياســية  الأوضــاع  علــى  وحكوماتهــا 
للمنطقــة وإدارة الإنتاج والإمدادات والتســعير. 

ومــن تلــك مســاهمات أدلمــان ويرجــن فــي 
روز  وبــن  وهارتشــورن  المتحــدة،  الولايــات 
وسامبســون وســيمور وفرانــكل البريطانييــن، 
وغيرهــم. وســاهم باحثــون عــرب لعــدة عقــود، 
منهــم روبــرت مابــرو ووليــد خــدوري ويوســف 
ــر  ــر مقداشــي وغيرهــم، فــي تطوي ــغ وزهي صاي
أبحــاث الســوق ونظــم الامتيــازات، ودور أوبــك.

وكان لوجــود باحثيــن عــرب مرموقيــن فــي 
فيهــا  وأبحاثهــم  وأوابــك  أوبــك  منظمــات 
وتمثيلهــم لهــا فــي المنتديــات العالميــة دور 
ــة فيهــا،  ــدول العربي ــف بمواقــف ال فــي التعري
خصوصًــا خلال مرحلــة حرجــة مــن تاريــخ نفــط 

المنطقــة فــي النصــف الأول مــن ســبعينيات 
القــرن الماضــي، منهــم فاضــل جلبــي ورمــزي 
ــري كاظــم مــن  ــي وصب ســلمان وأســامة الجمال
ليبيــا. وســاهم  مــن  العــراق، وعلــي عتيقــة 
غيرهــم مــن خلال دورهــم لعــدة عقــود فــي 
وفــود دولهــم فــي المحافــل الدوليــة فــي بلــورة 
مواقفهــا مثل فاروق الحســيني من الســعودية، 

ــزويلا. ــارا مــن فن ــو ب واليري

فــي  أوبــك  صعــود  فتــرة  خلال  واســتمرت 
بيــن  السياســية  الانقســامات  الســبعينيات، 
أعضائهــا، وكذلــك خلافاتهــم بشــأن أســعار 
ــم  ــى الرغ ــن عل ــاج. ولك ــط وسياســات الإنت النف
مــن هــذه الاختلافــات، أدارت المنظمــة الســوق 
بشــكل جيــد نســبييا، عندمــا ســيطرت علــى 
حصــة عاليــة مــن ذلــك الســوق. وأدت قدرتهــا 
ــح  ــة لصال ــر شــروط التجــارة العالمي ــى تغيي عل
أعضائهــا إلــى بــدءً الحــوار العالمــي بين الشــمال 
ــك  ــاض حصــة أوب ــع انخف ــن م ــوب. ولك والجن
ــي الســوق وضعــف أســعار النفــط، اشــتدت  ف
الخلافــات السياســية بين أعضائها، ممــا أثر على 

ــط.  ــوق النف ــى إدارة س ــا عل قدرته

وســاهمت إســتراتيجيات وكالــة الطاقــة الدوليــة 
فــي إضعاف أوبك، الأمر الذي أنهى دبلوماســية 
ــر أنظمــة  الشــمال والجنــوب وطموحــات تغيي
التجــارة والنقــد والاقتصــاد التــي صيغت أعقاب 
الحــرب العالميــة الثانيــة. وأدت التغييــرات فــي 
ميــزان القــوى فــي ســوق النفــط بعــد أزمــة 
الطاقــة فــي الســبعينيات إلــى تغييــرات فــي 
ــى النفــط. وخلال  ــب عل ــاط العــرض والطل أنم
تراجــع النفــط فــي مزيــج الطاقــة العالمــي 
وحصــة أوبــك فــي إنتــاج النفــط العالمــي، 
تراجعــت قــوة أوبــك فــي الســوق. وقــد تعــزز 
هــذا الأمــر عندما فشــلت في إقناع كبــار منتجي 
النفــط الآخرين بالتعاون لإدارة إمدادات النفط 

واســتقرار الســوق.

وعلــى الرغــم مــن التغيــرات التــي شــهدتها 
أســواق النفــط والطاقــة العالميــة، اســتمرت 
هيمنــة النفــط علــى دبلوماســية الطاقــة خلال 
ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضي. وقد تم 
التخفيــف من حدة انقطاعــات إمدادات النفط 
المختلفــة خلال هــذه العقود بســهولة نســبية، 
بفضــل قــوى الســوق ووجــود فائــض كبيــر فــي 
طاقــات الإنتاج في الشــرق الأوســط ومخزونات 
ــة.  ــة الدولي ــة الطاق ــي دول وكال إســتراتيجية ف
وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح خلال انقطاعــات 
ــا  ــران خلال حربهم ــراق وإي ــن الع ــدادات م الإم
بيــن عامي 1980 و1988، أو من العراق والكويت 
خلال فتــرة الاحــتلال القصيــر للكويــت مــن قبــل 
جارتهــا العــراق بيــن عامــي 1990 و1991.وقــد تــم 
تعويــض انخفــاض إمــدادات النفــط مــن هــذه 
الــدول الشــرق أوســطية بزيــادة الإمــدادات مــن 
دول أخــرى فــي المنطقــة، وأبرزهــا المملكــة 

العربيــة الســعودية. 

وقــد اســتلزم التخفيــف مــن حــدة انقطــاع 
إمــدادات النفــط هــذه تنســيقًا بيــن أوبــك، 
لاســتخدام الطاقــات الفائضــة، وبيــن وكالــة 
المخزونــات  لســحب  الدوليــة  الطاقــة 
الإســتراتيجية. وبعد الحــرب، انطلق الحوار غير 

الرســمي بيــن المنتجيــن والمســتهلكين واســتمر 
حتــى عــام 2000، حيــن وُضــع إطــار عمــل جديــد 
أكثــر رســمية، وهــو منتــدى الطاقــة الدولــي 
IEF فــي الريــاض. ويُعــد المنتــدى تجمعًــا 
ـا يهــدف إلــى تعزيــز التفاهــم  ـا دولييـ حكومييـ
والوعــي المتبــادل بالمصالــح المشــتركة فــي 
مجــال الطاقــة بيــن أعضائــه البالــغ عددهــم 
73 دولــة، كمــا يُتيــح حــواراً عالميًــا مفتوحًــا 
ــادرة  ــدّ مب ــة. وتُع ــال الطاق ــي مج ــتمراً ف ومس
أبــرز   JODI المشــتركة  المنظمــات  بيانــات 
مبادراتــه، حيــث تتبــادل وتنشــر بيانــات النفــط 
والغــاز فــي الوقــت المناســب بيــن المنظمــات 
)APEC، وEUROSTAT، وGECF، وIEA، و
OLADE، OPEC، وUNSD(، وأكثــر مــن 100 
إدارة وطنيــة، معنيــة فــي قطــاع الطاقــة.

وانخفضــت حصــة النفــط وأوبــك فــي مزيــج 
الطاقــة والإنتــاج العالمــي لتصــل إلــى %32 
و35% علــى التوالــي فــي عــام 2023. ومــع 
للنفــط  يــزال  ذلــك، عنــد هــذه الحصــة، لا 
أفضليــة جيوسياســية علــى جميــع مصــادر 
الطاقــة الأخــرى، ولا تــزال أوبــك، بعــد 65 عامًــا 
مــن الوجــود، لاعبًــا مهميــا فــي مشــهد الطاقــة. 

منــذ  أوبــك  بــزوال  التنبــؤ  تــم  وفــي حيــن 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، فقــد أثــرت قراراتهــا 
وتحالفاتهــا علــى مشــهد الطاقــة العالمــي، وإن 
كان ذلــك بنتائــج متباينة وبضجــة مصاحبة غير 
مبــررة. كمــا نجح ســعي أوبــك لتوســيع تحالف 
منتجــي النفط ليشــمل كبار الــدول غير الأعضاءً 
فــي أوبــك فــي ممارســة إدارة الإنتاج، فــي أواخر 
عــام 2016. ومنــذ ذلك الحين، أصبــح إطار أوبك 
بلــس الــذي يضــم 22 دولــة )12 مــن أوبــك و10 
ــن فــي  ــر منتجي ــادة أكب ــك( بقي مــن خــارج أوب
ــة الســعودية مــن  ــة العربي ــة، المملك المجموع
ــي  ــك، نشــطًا ف ــك، وروســيا مــن خــارج أوب أوب

إدارة إمداداتهــم لضمــان تــوازن الســوق.

لقــد اتســمت دبلوماســية النفــط العالميــة، 
التــي ميــزت معظــم القــرن العشــرين، بالتركيــز 
ــل  ــة تحم ــدادات النفــط، وإمكاني ــن إم ــى أم عل
تكلفتــه، وســهولة الوصــول إليــه، لكنهــا تحولــت 
خلال القــرن الحالــي إلــى التوفيــق بيــن نمــوذج 
الطاقــة والبيئــة والاســتدامة. وواصلــت منظمة 
أوبــك التركيز علــى مهمتها المتمثلــة في حماية 
مصالــح منتجــي النفط، في حيــن تكيفت وكالة 
الطاقــة الدوليــة مــع مشــهد الطاقــة المتغيــر، 
فــي  وبياناتهــا وتوقعاتهــا  أبحاثهــا  وكثفــت 

مجالــي الطاقــة والبيئــة. 

ولادة  والعشــرون  الحــادي  القــرن  وشــهد 
منظمــات حكومية دوليــة جديدة للطاقة، مثل 
 )IRENA( الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
التي تأسســت عام 2009 وتضم 169 دولة عضوًا، 
 )GECF( الــدول المصــدرة للغــاز ومنتــدى 
الــذي تأســس عــام 2008 ويضــم 12 عضــوًا، فــي 
حيــن تطــورت دبلوماســية الطاقــة، التــي بــدأت 
بالنفــط فــي القــرن العشــرين، لتشــمل جميــع 
علــى  يترتــب  مــا  كل  مــع  الطاقــة،  مصــادر 
إنتاجهــا واســتهلاكها وتجارتهــا مــن آثــار أمنيــة 
وجيوسياســية وبيئيــة. وهــذا مــا ســيتم تناولــه 

ــه-. ــإذن الل ــة -ب فــي الحلقــة التالي
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مقالات1ودراسات

استعراض دراسة
أكثر من مجرد ريع نفطي:

 إعادة النظر في تصنيف الســعودية كدولة ريـــعية

ــك فيصــل للبحــوث  ــز المل ــن مرك صــدرت ع
والدراســات الإسلاميــة ورقــة بحثيــة بعنــوان 
 Saudi Arabia, More Than Just Oil
 Rents: Reassessing the Rentier
عبداللــه  يحيــى  للباحــث   State Label
الشــامي. وتســعى الورقــة إلــى إعــادة تقييــم 
تصنيــف المملكــة العربيــة الســعودية كدولة 
ريعيــة فــي ضــوء التحــولات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الجوهريــة التــي بــدأت فــي 
إطــار رؤيــة 2030. كمــا تســتعرض المفاهيــم 
الأساســية لنظريــة الدولــة الريعيــة، وتــدرس 
الدراســات الرئيســية التــي طبقت هــذا الإطار 
ــم  ــة الســعودية، وتقيّ ــة العربي ــى المملك عل

ــبلاد. ــرة داخــل ال التطــورات الأخي

ــات  ــر مــن الأدبي ــة فــي الكثي ــم وصــف المملك ت
العربيــة وغيرهــا بأنهــا دولــة ريعيــة بامتيــاز، 
لاعتمادهــا علــى ريــع المــوارد الطبيعيــة لدعــم 
اقتصادهــا، وتمويــل نظــام الرعايــة الاجتماعيــة، 
والحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي. وقد أكدت 
دراســات ســابقة تناولــت الــدول الريعيــة فــي 
ــى دخــل  ــة عل ــاد المملك ــج اعتم ــة الخلي منطق
النفــط، ممــا ســمح لهــا بعــدم فــرض ضرائــب، 
ودعــم العديــد مــن الســلع والخدمــات، وإعــادة 
توزيــع الدخــل، والضعــف فــي تنويــع القاعــدة 
الاقتصاديــة. وتشــير الورقــة إلــى أن الإصلاحــات 
فــي رؤيــة 2030 تثيــر نقاشًــا حــول أهميــة نظرية 
الدولــة الريعيــة فــي عصــرٍ تشــهد فيــه المملكــة 

تغييــراتٍ اجتماعيــةً واقتصاديــةً هيكليــة.

وتســتعيد الورقــة خصائص أطروحــة الدولة 
الريعيــة التالية:

اقتصادٌ يلعب فيه الريع دوراً مهيمنًا.. 1

يعتمــد الاقتصــاد على ريــع خارجي، تُحدد . 2
قيمتــه بشــكل رئيســي مــن خــلال الأســواق 
الخارجيــة، علــى عكــس الريــع الداخلــي 
)لأنــه إذا كان داخلــييا بحتًا، فســيتم دعمه 

مــن خــلال العمالــة المحليــة(.

تشــارك نســبة ضئيلــة مــن القــوى العاملــة . 3
بينمــا  الاقتصاديــة،  الثــروة  إنتــاج  فــي 
يقتصــر دور معظــم الســكان علــى توزيعها 

واســتهلاكها.

 الدولة هي المستفيد الأكبر من الريع.. 4

ــى منهــج  ــة عل ــة الريعي تســتند أطروحــة الدول
متعــدد التخصصــات )علم الاجتماع، السياســة، 
الاقتصــاد وغيرها(؛ لشــرح خصائص تلك الدولة 
مــن صعوبــة التنــوع الاقتصــادي، وعــدم كفــاءًة 
ــاق  ــة، والإنف ــات الدول ــات ومؤسس البيروقراطي
الزائــد علــى الرعايــة الاجتماعيــة، والقــدرة علــى 
تجنــب فــرض الضرائب على الســكان، وانخفاض 
مشــاركة القــوى العاملة النســائية، مــن بين أمور 
أخــرى. كمــا تركــز معظــم الدراســات علــى نقــاط 
ضعــف حرجة فيهــا، منها أن اســتمرار نمو عدد 
المواطنيــن والمقيمين، يجعل من دعم الســلع 
والخدمــات عبئًــا أكبــر. وفــي الوقــت نفســه، مــع 
انخفــاض إيرادات النفط، وتقلب الأســعارتصبح 
الدولــة أقــل قــدرة على إعــادة هيكلــة اقتصادها 
المســتهلكين  دعــم  علــى  اعتمادهــا  بســبب 
والمنتجيــن لضمان شــرعيتها، ويــزداد اعتمادها 
ــاض  ــد انخف ــز عن ــاق بالعج ــل الإنف ــى تموي عل
الريــع مــن النفــط، بــدلاً مــن إصلاح اقتصادهــا. 
وتشــير الورقــة إلــى مســاهمات كل مــن ســتيفن 
هيرتــوغ وإســحاق ديوان وغيرهما حــول الدولة 
الريعية الســعودية وعــدم تفاؤل الأول بإمكانية 
انتقــال الســعودية إلــى اقتصــاد مــا بعــد الريــع، 
ــى  ــز عل ــة التركي ــدم كفاي ــى ع ــي إل ــارة الثان وإش

ــن الســعوديين،  ــق فــرص العمــل للمواطني خل
والاعتمــاد المفــرط علــى العمالــة الأجنبيــة 

منخفضــة المهــارات. 

وتشــير الورقــة إلــى أن أدبيــات الدولــة الريعيــة 
ــر  ــا لإصلاحــات القطــاع غي ــيلاً جزئيي ــدم تحل تق
النفطــي، وســوق العمــل، ومشــاركة المــرأة، 
حيــث تُركــز علــى كل منهــا علــى حــدة، بــدلاً 
مــن التركيــز عليهــا مجتمعــةً. وإلــى أن مفهــوم 
ــه  ــم إطلاق ــذي ت ــة" ال ــة الريعي ــد الدول ــا بع "م
حديثـًـا لتطويــر أطروحــة الاقتصــاد الريعــي، 
تصــف مرحلــةً تتحــول فيهــا الــدول الريعيــة 
التقليديــة، خصوصًــا فــي دول الخليــج العربيــة، 
نحــو سياســات اقتصاديــة تجــذب الاســتثمار 
الأجنبــي وتعــزز التنويــع الاقتصــادي، لغــرض 
ضمــان اســتمرار الريــع مــن النفــط لفتــرة أطول، 
للحفاظ على الاســتقرار والشــرعية المحلية. كما 
ــادة الضرائــب ليســا  ــرى أن خفــض الدعــم وزي ت
خروجًــا عــن إطــار عمــل السياســة النقديــة، بــل 
ــى النفــط. ــة أمــد الاعتمــاد عل ــة لإطال محاول

وتضيــف الورقــة أن الســعودية تتجــه ببــطءً 
ــع، وأن  ــى الري ــاد عل ــن الاعتم ــاد ع نحــو الابتع
ــراراً  ــت مــراراً وتك الحكومــة الســعودية قــد أعرب
عــن التزامهــا بتحســين الإيــرادات غيــر النفطيــة 
ونمــو الأنشــطة الاقتصاديــة الخاصــة لتحقيــق 
إيــرادات غيــر نفطيــة مســتقرة ومســتدامة علــى 
ــى  المدييــن المتوســط والطويــل. كمــا تشــير إل
أن القطاعــات غيــر النفطيــة كتجــارة الجملــة 
والاتصــالات  والتخزيــن  والنقــل  والتجزئــة، 
عاليــة منــذ إطلاق  نمــو  شــهدت معــدلات 
رؤيــة 2030. فيمــا ارتفعــت نســبة الإيــرادات غيــر 
ــي النفقــات مــن 17% فــي  ــى إجمال ــة إل النفطي
عــام 2015 إلــى حوالــى 35% فــي عــام 2023. 
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كذلــك ارتفعــت نســبتها إلــى الناتــج المحلــي 
ــى 18% فــي  ــر النفطــي مــن 9% إل ــي غي الإجمال
العاميــن. وارتفعــت مــن 185.7 مليــار ريــال عام 
2016 إلــى 457.7 مليــار ريــال عــام 2023، أي أكثر 

ــة 2030. ــذ إطلاق رؤي ــن الضعــف من م

وتشــير الورقــة إلــى أنــه فــي حيــن أن الضرائــب 
المحليــة فــي الســعودية لــم تنــمُ بمــا يكفــي 
كمــا  الحكوميــة،  الإيــرادات  غالبيــة  لتُشــكل 
تفتــرض مقولــة الدولــة مــا بعــد الريعيــة، فقــد 
ارتفعــت الإيــرادات الضريبية في المملكة بشــكل 
كبيــر. ففي حيــن بلغت 87 مليار ريال ســعودي 
ــول عــام 2023، نحــو  عــام 2017، أصبحــت بحل
ــال ســعودي، بمتوســط معــدل  ــار ري 357 ملي
نمــو ســنوي 30% خلال الفتــرة. ونمــت تلــك 
الإيــرادات الضريبيــة مــن 13% مــن إجمالــي 
الإيــرادات فــي عــام 2017، إلــى 29% فــي عــام 
2023، باتجاهــات مماثلــة كنســبة مــن إجمالــي 
ــك، ارتفعــت نســبة  ــى ذل ــة إل ــاق. بالإضاف الإنف
المحلــي  الناتــج  إلــى  الضريبيــة  الإيــرادات 
الإجمالــي غيــر النفطي، بمتوســط 12.8% خلال 
الســنوات الــثلاث الماضيــة، وهــو مــا يزيــد علــى 
ضعــف متوســطه الــذي كان أقــل مــن 6% خلال 
ــادة  ــى زي العقــد الســابق. وتشــير الاتجاهــات إل
ســريعة في الإيــرادات الضريبية مقارنة بإجمالي 
الإيــرادات والنفقــات، وهــو مــا يناســب اقتصــادًا 
ــر مــن  ــع، أكث ــى اقتصــاد مــا بعــد الري ينتقــل إل
اقتصــاد يحــاول الحفاظ علــى اقتصــاده الريعي 

فــي ضــوءً انخفــاض المــوارد وتغيــر الســياقات 
الاجتماعيــة والسياســية، الــذي تفترضــه مقولــة 

الدولــة مــا بعــد الريعيــة.

ومنــذ رؤيــة 2030، خفضــت الســعودية جــزءًًا 
مــن دعمهــا الــذي كان يُعتبــر ضرورييــا للاقتصــاد 
الريعــي. وكان يُعتقــد أن دعــم قطــاع الخدمات 
الحكوميــة يُعــدّ عنصــراً أساســيًا فــي العقــد 
ــدول  ــك ال الاجتماعــي الريعــي، حيــث كانــت تل
تُقــدم مزايــا الرعايــة الاجتماعيــة لمواطنيهــا 
لتدعيــم مشــروعيتها. ولكــن، ومــع تطبيــق 
ضرائــب جديــدة وزيادتهــا، وتخفيــض دعــم 
الطاقــة، مــن خلال زيــادة أســعار المشــتقات 
البتروليــة وهيكلــة أســعار الكهربــاءً، تضاءًلــت 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــي الأســس الت ــك ف ــة ذل أهمي
مقولــة الدولــة الريعيــة. بــل إن الدراســة أشــارت 
إلــى أن الســعودية تزيــد الضرائــب وتخفــض 
السياســتان  وهاتــان  واحــد.  آن  فــي  الدعــم 
ــر عــن "دليــل  ــان تنحرفــان بشــكل كبي المتزامنت
الدولــة الريعيــة"، وتبــدوان بمثابــة خطــوات 

ــة. ــد الريعي ــا بع ــة م ــة نحــو مرحل توجيهي

ــة فــإن ارتفــاع  ــة الريعي ــا لأطروحــة الدول ووفقً
معــدلات البطالــة وانخفــاض معدلات مشــاركة 
القــوى العاملــة فــي ظــل بيئــة اقتصاديــة غيــر 
تنافســية، لا تتوفــر ســوى فــرص عمــل قليلــة 
فــي القطــاع الخــاص، ويُعــدّ القطــاع العــام 
إن  ولكــن  للمواطنيــن.  الرئيســي  المُشــغّل 

كان ذلــك نمطًــا عاميــا قبــل رؤيــة 2030، إلا أن 
العديــد مــن التغييــرات طــرأت علــى القــوى 
ــد  ــة. فق ــذ إطلاق الرؤي ــة الســعودية من العامل
وصــل معــدل البطالــة إلــى أدنــى مســتوياته 
التاريخيــة، حيــث بلــغ معدل بطالــة المواطنين 
الســعوديين 7.6% عــام 2024، ليقتــرب تدريجيًا 
مــن هــدف الرؤيــة البالــغ 7%. ويُظهــر هــذا 
تقدمًــا ملحوظًــا مقارنــةً بنســبة 12.7% فــي 
عــام 2018. كمــا يُظهــر تقريــر إحصــاءًات ســوق 
العمــل الصادر عــن الهيئة العامــة للإحصاءً عام 
2024 زيــادة فــي معــدل مشــاركة القــوى العاملة 
الســعودية بنســبة 50.8%، مقارنــة بمعــدل 
مشــاركة 40.2% فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2016، 
حيــث إن كلاً من معدل مشــاركة القوى العاملة 
ومعــدلات البطالــة أقــرب إلــى دول منظمــة 
ــق  ــا يتعل ــة. وفيم ــاون الاقتصــادي والتنمي التع
بتوظيــف الســعوديين فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص، تُظهر المســوحات مــن الهيئة العامة 
للاحصــاءً أنــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2016، 
كان 69% مــن الســعوديين يعملــون في القطاع 
العام، و30.7% في القطاع الخاص، و0.3% في 
المنظمــات غيــر الربحيــة. وبحلــول الربــع الثاني 
مــن عــام 2024، تشــير البيانــات إلــى أن %49.1 
فقــط يعملــون فــي القطــاع العــام، و50% فــي 
القطــاع الخــاص، والباقــي فــي المنظمــات غيــر 
الربحيــة. وهــذا يعنــي أن توظيــف الســعوديين 
فــي القطــاع الخــاص كان بوتيــرة أعلــى مــن 
توظيفهــم فــي القطــاع العــام. وعلــى الرغــم 
مــن زيــادة معــدل مشــاركة القــوى العاملــة، 
ومعــدل التوظيــف، لا تــزال رواتــب الموظفيــن 
فــي الحكومة تُشــكل ما يقــارب 50% من إجمالي 
ــةً بنســبة  ــاق الحكومــي الســعودي، مقارن الإنف
تتــراوح بيــن 20% و30% عالمييــا. وهــذا يعنــي أن 
الاقتصــاد الســعودي حاليًــا لا يــزال يعانــي مــن 
إحــدى ســمات الدولــة الريعيــة، وهــي أن نســبة 
ضئيلــة فقــط مــن المواطنيــن تُســهم بشــكل 
منتــج فــي الاقتصــاد، بينمــا يســتهلك الباقــون 

الســلع والخدمــات.

ويُعــدّ تراجــع وضــع المــرأة فــي القــوى العاملــة 
ســمةً مهمــةً لــدول مــا بعــد الريــع. حيــث لا 
ــاكل  ــاءً هي ــا لبن ــة ضغوطً ــدول الريعي تواجــه ال
اقتصاديــة تشــجع القطــاع الخــاص، ممــا يؤثــر 
إلــى  ع  تنــز التوظيــف، حيــث  علــى ظــروف 
توظيــف الرجــال، لأنهــم المُعيلــون الماليــون 
ــة 2030  الرئيســيون لأســرهم. ولكــن ســعت رؤي
صراحــةً إلــى إحــداث تحــول فــي ســوق العمــل 
ومشــاركة القــوى العاملــة النســائية الســعودية، 
ــة  ــوى العامل ــن الق باســتهداف مشــاركة 30% م
النســائية الســعودية بحلــول عــام 2030 مــن 
ــك، ارتفعــت مشــاركة  ــع ذل ــام 2016. وم 18% ع
ــر  ــى أكث ــة النســائية الســعودية إل القــوى العامل
مــن 35% فــي عــام 2024، محققــةً الهــدف قبــل 
ــة  ــدل البطال ــض مع ــا انخف ــنوات. كم ــدة س ع
النســائية مــن أكثــر مــن 30% إلــى أقــل مــن %15 
فــي الفتــرة نفســها. ومــن العوامــل التي ســهّلت 
هــذا التحــول الســريع إلغــاءً حظر قيادة النســاءً 
للســيارات فــي عام 2018، وإنهــاءً قيود الاختلاط 
في مؤسســات التعليم وأماكن العمل والتسوق 
ــا، أن النســاءً  ــك أيضً ــا. وأســهم فــي ذل وخلافه
الســعوديات يتمتعــن بــرأس مــال بشــري مماثل 
مــن حيــث التحصيــل التعليمي )علــى الرغم من 
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اخــتلاف تخصصاتهــن ومجالاتهــن(، وبمعــدل 
حضــور جامعــي أعلــى مــن الرجال الســعوديين.

ومــن العوامــل الأخــرى التي أســهمت فــي زيادة 
مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة والحــد مــن 
ــس، وضــع حصــص  ــى أســاس الجن ــز عل التميي
للنســاءً فــي مجالــس إدارة الشــركات لضمــان 
تعييــن النســاءً ذوات المهــارات العاليــة فــي 
المناصــب التنفيذيــة، لتشــجيع المزيــد مــن 
ــى استكشــاف إمكاناتهــن فــي ســوق  النســاءً عل
العمــل الســعودي. إضافــةً إلــى ذلــك، يُجــرمّ 
ــةً  ــرأة معامل ــة الم ــام 2019 معامل ــرار وزاري ع ق
مختلفــةً عــن الرجــل مــن حيــث الأجــر مقابــل 
قيمــة العمــل المتســاوية. كمــا يُحمّــل أصحــاب 
العمــل مســؤوليةً مباشــرة عــن تهيئــة بيئــة 
ذلــك،  علــى  علاوةً  للنســاءً.  مناســبة  عمــل 
يُلزمهــم القــرار بتخصيــص أماكــن فــي مــكان 
العمــل للنســاءً تُفضّــل الخصوصيــة دون أبــواب 

مغلقــة. وشــجعت هــذه القوانيــن، المزيــد مــن 
النســاءً علــى دخــول ســوق العمــل، لأنهــا تُعالج 

ــبييا. ــة المحافظــة نس ــاوف الثقافي المخ

النســاءً  إلــى أن 62.8% مــن  تجــدر الإشــارة 
الســعوديات العــاملات يعملــن فــي القطــاع 
ــل  الخــاص، و36.4% فــي القطــاع العــام. ويمث
هذا زيادة كبيرة من 20% و79.3% على التوالي، 
ــاث فــي  ــادة مشــاركة الإن ــى أن زي ــدل عل ممــا ي
القــوى العاملــة أكثــر طبيعيــة ممــا كان يُعتقــد 
ــة،  ــة الريعي ــوذج الدول ــن نم ــدًا ع ــابقًا. وبعي س
لــم تُقلــل مشــاركة الإنــاث مــن عــدد الوظائــف 
المتاحــة للرجــال. بل على العكس، بــرزت المزيد 
مــن الوظائــف لــكلا الجنســين. ويمكن لمشــاركة 
ــة،  ــاءًة والإنتاجي ــز الكف ــاث، مــن خلال تعزي الإن
أن تخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن المملكــة تتجــه بســرعة نحــو 
تحقيــق معدل مشــاركة أعلى للإنــاث في القوى 

العاملــة، لكنهــا لــم تصــل بعــد إلــى مســتويات 
الــدول الصناعيــة الأعضــاءً فــي منظمــة التعاون 
ــاكل  ــة، بســبب اخــتلاف هي الاقتصــادي والتنمي

الاقتصــاد والثقافــة والوضــع الاجتماعــي.

وتحــاول الورقــة إثبــات أن الاقتصــاد الســعودي 
بــدأ ينحــرف عــن الخصائــص الأساســية للــدول 
والاقتصــادات الريعيــة، مقدمــةً أدلــة على ذلك. 
ــزداد  ــرى أن الاقتصــاد الســعودي )1( ي ــث ت حي
تنوعًــا، )2( يقلــص قطاعه العــام وينمو قطاعه 
الخــاص )مــن حيث المســاهمة فــي الناتج وفي 
توظيــف المواطنيــن و)3( يتوســع بشــكل كبير 
فــي القــدرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة. 
ــة  ــة انتقالي ــر بمرحل ــا يم ــرى أن اقتصاده ــا ت كم
نحــو مرحلــة مــا بعــد الريع، حيــث يتجــه بعيدًا 
ــي كل هامــش اقتصــادي  ــع ف عــن نمــوذج الري

ذي صلــة.
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